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  تــــقــــدیــــر شــــــكــــــر و
  الشكر الله عزّ وجلّ الذي أنار لي الدّرب، وفتح لي أبواب العلم، وأمدني

  .بالصّبر، والإرادة لإتمام هذا البحث 

الذي لم یبخل " بادیس لهویمل"ثم أتقدم بخالص شكري وتقدیري إلى أستاذي المشرف 

، في إعداد هذه المذكرة فجزیل الشكر له على كل حرف اتهوتصویب اتهتوجیهب عليّ 

  .أهدانیه

رة التي تشرف على قّ و اني بین یدي اللجنة العلمیة المو أبسط جزیل اعترافي وامتن

ویجعلني  ، الذي أتلقاه بتعطش كبیر، لأنّه یرفع من قیمتهتوجیههتقویم هذا البحث و 

  .على بصیرة

  .في الأخیر شكري إلى كل من مد لي ید العون من قریب كان أو بعید أقدم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةــــــــــــــــــــــمدّ ــــــــــــــــقــــــــــــــــــم

  

  

  

  



تعد اللسانیات من العلوم اللّغویة التّي ضمّت مواضیع متعددة، اهتمت بدراسة اللّغة 

هذه اللّغة وظیفتها الأساس تحقیق التّواصل بین النّاس، على مستوى الشكل والمعنى، 

وجراء التّقدم الحاصل في العلوم المعرفیة وامتداد مجالاتها واتساعها، ظهرت تخصصات 

  .معرفیة حدیثة، منها اللسانیات التداولیة

و اللسانیات التداولیة ولدت في نطاق ما یعرف بالفلسفة التّحلیلیة، التّي أولت اهتماما 

بالغا باللغة أثناء الاستعمال، و أصبحت موضوعا شاملا لكل المجالات التي تشترك في 

مبدأ التّواصل، الذي یستدعي بدوره أقطاب العملیة التواصلیة، فتهتم بالمتكلم ومقاصده 

الذي یجري فیها ) السیاق(وحال السامع، كما تولي اهتماما بالظروف والأحوال الخارجیة 

  .الحدث الكلامي

لعل هذا ما جعل التداولیة تنفتح على مختلف العلوم بما فیها البلاغة العربیة، 

فالتداولیة تعنى بدراسة التعابیر اللغویة في مستویات مختلفة، والعلاقات القائمة بین 

عناصر الموقف التواصلي، ویأتي هذا لیغطي بطریقة منهجیة منظمة المساحة التي 

، ومن ثم فكلاهما تتفقان في »لكل مقام مقال«غة العربیة أنتجت المقولة الشهیرة في البلا

اعتمادهما اللغة أداة لممارسة الفعل على المتلقي، على أساس أنّ النّص اللغوي إنّما هو 

نص في موقف، فلقد لقيّ عنصر الحوار في العملیة التواصلیة اهتماما كبیرا من طرف 

م دلالات ثابتة، یجد مستعملو اللغات الطبیعیة العلماء والفلاسفة، وبما أنّ الألفاظ لا تلتز 

أنفسهم مرغمین على اختراع ذرائع متنوعة للتعبیر بأسالیب غیر مباشرة عن المعطیات 

المعرفیة، التّي لا یستطیعون التعبیر عنها بالأسالیب المباشرة، والتّي یمكن اعتبارها 

ا بها في ظاهر التّعابیر، معاني تستفاد من التعابیر اللغویة، من غیر أن یكون مصرح

على ظاهرة الاستلزام الحواري، الذي " بول غرایس"ومن هذا المنطلق انصب اهتمام 

وهو ما یقابل ) الضمني" (غیر المعلن"یؤسس لنوع من التّواصل، یمكن وسمه بالتّواصل 

 بمعنى" عبد القاهر الجرجاني"في البلاغة العربیة ما یعرف بالمعاني الثواني ویدعوها 

  .المعنى

ویعد الاستلزام الحواري من أهم قضایا اللسانیات التداولیة، في معالجة المعنى 

المضمر في الخطاب، و لذلك ركزت علیه في هذه لتحلیل المعاني الثواني في واحد من 

  رارــــن لأســمتضمــالطراز ال"ذي یحمل عنوانــكتب البلاغة، تم انتقاؤها من تراثنا العربي وال

  أ



" عبد الحمید هنداوي:"تحقیق" یحي بن حمزة العلوي:" لــ" لاغة وعلوم حقائق الإعجازالب 

بوصفه یمثل مجالا ثریا یتناسب وموضوع الدراسة التي سأجریها، ببحث نوع العلاقة 

المعرفیة التي یمكن إنشاؤها بین المعاني الثواني والاستلزام في الكتاب، ووصفها وتحلیلها 

  .رس اللساني التداولي والتراث البلاغي العربيبهدف الربط بین الد

البیان والمعاني والبدیع، ولعل هذا ما سیجعل : فالعلوي حصر البلاغة في علوم ثلاثة

منه مجالا خصبا للبحث عن مثل هذه المعاني المستلزمة، لأجل ذلك ارتأیت أن أسوق 

  :المذكرة بالعنوان الآتي

 )لعلويا: ــكتاب الطراز ل(ودلالاتها الاستلزامیة المعاني الثواني في البلاغة العربیة 

  أنموذجا

كیف یتم : ویسعى البحث إلى محاولة الإجابة عن جملة إشكالات شغلت فكري، وهي

المعاني  الانتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى المستلزم أثناء الكلام؟ فیم تتجلى مظاهر

الثواني والاستلزام في كتاب الطراز؟ وإلى أي مدى یستجیب كتاب الطراز للطرح الذي 

  في نظریة الاستلزام الحواري؟" غرایس"جاء به 

كل هذه الأسئلة وغیرها فرضت عليَّ الوقوف عند أبرز ملامحها، في هیكل أطَّرْته 

  :بمقدمة، وفصلین وخاتمة ، ونظامه كالآتي

للبلاغة من حیث التعریف والنشأة،  ت فیهموزع على مبحثین، الأول تطرق: الفصل الأول

وبیان نظریة المعاني الثواني، وخصص الثاني للسانیات التّداولیة من حیث تعریفها 

  .ونشأتها وعرض أهم قضایاها وعلاقتها بالبلاغة العربیة

شمل التعریف ، رفي للطرازضم مبحثین، الأول تناولت فیه الإطار المع: الفصل الثاني

في مؤلفه، أما المبحث الثاني فخصص لوصف ظاهرة  "العلوي"بصاحب الكتاب ومنهج 

علم البیان بكل ما یضمه من مجاز : المعاني الثواني والاستلزام في علوم البلاغة الثلاثة

وتشبیه واستعارة وكنایة وتمثیل، وعلم المعاني من خلال الخبر و ذلك بعرض الأسالیب 

الإنشاء من خلال عرض الأسالیب الإنشائیة الطلبیة المتمثلة في الأمر والنّهي الخبریة و 

والاستفهام والتّمني والنداء، والبدیع من خلال التوریة للتمثیل فقط، ثم خاتمة ضمنتها أهم 

  .ما توصل إلیه البحث من نتائج

  ة ــــــبیعـــــع طـــــب مـــــاســــنـــتـــذي یــــعلى المنهج التداولي ال في إنجاز هذا البحث واعتمدت

  ب



ویظهر هذا في تعریف البلاغة والتداولیة  ،هج الوصفينالموضوع، إضافة إلى الم

المنهج  كما تخلل البحث والمباحث المرتبطة بهما قدیما وحدیثا، استنادا إلى آلیة التحلیل،

  .التاریخي في ضبط نشأة البلاغة والتداولیة

كتاب الاستلزام الحواري في : أهمهامن المصادر والمراجع  وقد اخترت مجموعة

مسعود "كتاب التداولیة عند العلماء العرب لـــ و  ،"العیاشي أدراوي"التداول اللساني لـــ 

،  وكتاب في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم لـــ "صحراوي

محمد یونس "ل المعنى أنظمة الدلالة في العربیة لــ ، وكتاب المعنى وظلا"خلیفة بوجادي"

  .، كما اعتمدت على مجموعة من الرسائل الجامعیة وبعض المقالات"علي

  :كما هو الحال مع أي بحث علمي، فقد واجهت صعوبات، منها

لغة الطراز التي لا یمكن الكشف عنها إلا بالقراءة الواعیة هذا من جهة، و من  صعوبة

بحكم أنّ التفاسیر لا  استخراج المعنى المستلزم من الآیات القرآنیة جهة أخرى صعوبة

 .تدلي بهذا الأمر بالصورة اللّغویة التي أرید

نان العمیق، وعرفانا توجه بالشكر الخالص، والامتأفي هذا المقام إلاّ أن  نيولا یسع

بادیس لهویمل، على توجیهاته وإرشاداته : هذا البحثأستاذي في بالفضل الكبیر إلى 

منذ كان  نيبالمراجع، التّي ذللت الصعوبات التّي اعترضت يومساعدته من خلال تزوید

  .شكر له فائق عنایته وجهده المبذولرد فكرة إلى غایة شكله النهائي، أالبحث مج

كون قد قدمت هذا البحث في المستوى المطلوب، في كل فكرة وثقت أأن  جوأر وختاما 

، وسبحان من له ي، وإن أخطأت فمن نفسيفذلك حسب بتوكل سطر كتب، فإن أص

 .الكمال وحده فمنه السّداد وبه التّوفیق والحمد الله أولا وآخرا

  

  

  

  

  

  ج



 

 

 

 

 الفصل الأول

 الــــبـلاغـــة الـــعـــــربـــیـة

 والــمــقـــاربة الــتّداولــیـة

 

 

  

  

  

  

  



  :تمهید

 تعرض كثیر من الباحثین إلى تحول دلالة الكلمة وتغیر مفهومها وانقلاب أحوالها،

فقد " التداولیة"و" البلاغة"خاصة، ومن هذه الكلمات  اولذلك  نجدهم قد أفردوا لها بحوث

بهذا المصطلح  الإلمامصعوبة  ىاحتوت البلاغة على مفاهیم كثیرة الأمر الذي حال إل

ومن دون شك  منذ أن كانت تستعمل على مستوى التخاطب في الاستعمال العادي،

 ،)1(ةفالبلاغة تحتمل كل ذلك لأنها مرت بأزمان متعددة كانت عرضة فیها لتحولات مختلف

الذي عرف تباینا لدى الباحثین في تعریف أو  داولیةوكذلك الأمر بالنسبة لمصطلح التّ 

ولأن  ،"التداولیة"و " البلاغة"ولأن موضوع الدراسة یتمحور حول مفهومي  تحدید مفهومه،

والكشف عن الملابسات التي تمر بها المفاهیم  منهج البحث یتطلب التحدید،

ضروري لذلك من ال والمصطلحات وفرز المراحل التي تشكلت فیها دلالة المصطلح،

والانطلاق منهما إلى  وكذا الاصطلاحي لكلا المصطلحین، الوقوف على الجذر اللغوي،

 .أشكال الدلالة الأخرى

   :البلاغة العربیة :أولا

مصطلح البلاغة عند أهل اللّغة، بالدّلالة على حسن السبك مع جودة المعاني  تبطیر 

الوصول إلــى الشيء والانتهاء : فهي مأخوذة من قولنا) القصد(وإنجازه للغایة المبتغاة منه

  .إلیه

فالبلیغ من النّاس، من یوصل بعبارته كُنْه ما في قلبه مع الاحتراز من الإیجاز المخل 

  والـــمــعـــاجـــم العربیة تـــدور حول المعاني نفسهـــا بحیث یـــدل أصــل مــادة ،)2(لةوالإطالة المم

: بُلُوغًا وبَلاَغًا غُ لُ بْ یَ  الشيءُ  غَ لَ بَ  « :على وصول الشيء إلى غایته ونهایته تقول) ب ل غ( 

  )3(. » مراده وتَبَلَّغَ بالشيء وصل إلى) ...(وصل وانتهى، وأَبْلَغَهُ هو إِبْلاَغًا وبَلَّغَهُ تَبْلیغًا 

  أبو هلال"وقد أشار البلاغیون القدماء إلى الأصل اللّغوي للبلاغة ومن ذلك إشارة 

                                                           

محمد كریم الكواز، البلاغة والنّقد والمصطلح والنشأة والتّجدید، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، : ینظر) 1(

  .11، ص2006، 1ط

 لأسرار البلاغة وعلوم حقائقتضمن الطراز الم ،)یحي بن حمزة بن علي ابن إبراهیم الیمني (العلوي: ینظر) 2(

  .66ص ،1، ج2002، 1ط بیروت، صیدا، المكتبة العصریة، عبد الحمید هنداوي، :تحقیق الإعجاز،

أمین محمد عبد الوهاب و محمد : لسان العرب، اعتنى بتصحیحه ،)الفضل جمال الدین بن مكرم أبو(منظور  ابن )3(

  .)غل  ب(مادة ، 486ص ،1ج،1999، 3إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط دار الصادق العبیدي،

5  



لأنها تنهي المعنى إلى قلب أنّ البلاغة سمیت بلاغة « :یقول) ه395ت "(العسكري 

بـه قلب  كل ما تَبْلغُ  البلاغة «:أبدى رأیه في تعریفها وحدّها بقوله و )1( . »السامع فیفهمه

وتعتمد )2( .» مع صورة مقبولة ومعرض حسن في نفسك، كالسامع فتمكنه في نفسه كتمكن

 :فتقول في تحدید معنى البلاغة العربیة على هذا الأصل اللغوي، الكتب البلاغیة الحدیثة

  )3( .»إذا أوصلته إلى غایته ونهایته أبلغت الشيء إبلاغا وبلاغا، وبلّغته تبلیغا،«

  :نلاحظ أنّ معنى البلاغة بصفة عامة یقوم على مراعاة طرفین اثنینومنه 

ویجب أن تتوفر فیه صفات معینة حتى  ،)كلمالمتّ (لیغ هو المتلفظ بالكلام البّ  :الأول« 

لقي والطرف الآخر هو المتّ  أثیر في مخاطبه وبلوغ المبلغ الذي یریده منه،یتمكن من التّ 

في شكل رسالة بلیغة وسلیمة حتى تحدث الأثر  المخاطِب، للخطاب المبثوث من قبل

غة المطلوب مما یعني أنّ البلاغة تقوم على مبدأ الاتصال فتبحث في كیفیة استخدام اللّ 

بطریقة سلیمة تضمن وصول قصد المتكلم ومراده إلى مخاطبه والتأثیر فیه من خلال 

  )4(.»النهایة مراعاة حاله أثناء الكلام بما یضمن نجاعة الخطاب في

فالبلاغة تهتم بكیفیة التأثیر في الآخر و إقناعه ویتجسد هذا الأمر في المتّكلم وما 

یقصده في كلامه، و الشروط التي یجب أن تتوفر فیه إذ یجب أن یكون مطابقا لمقتضى 

یقول  الــنّـــفـــســـیــــة، یـــــــوجــــــــه الـــــــــخـــــــــطــــــــاب إلـــــیــــه وحــــــالــتــهالـــــحــــال و مـــــــــراعـــــــــیــــــــا لــــــــمــــــن 

البلاغة هي بلوغ المتكلّم في تأدیة المعاني حدا له اختصاص « ):ه626ت"(السكاكي"

  لى وجهها ولها والمجاز والكنایة ع إیراد أنواع التشبیه بتوفیة خواص التراكیب حقها، و

  

                                                           

علي محمد : ، الصناعتین الكتابة والشعر، تحقیق)لحسن بن عبد االله بن سهلأبى هلال ا(هلال العسكري  أبو) 1(

  .6، ص1952 ، 1، ط)ب د(الكتب العربیة،  إحیاءالبجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار 

  .404ص ، 1ج، 1983، )د ط( ،)د ب(عراقي، ـعلمي الــجمع الــمــبلاغیة، الــمطلوب، معجم المصطلحات ال أحمد )2(

عبد الرحمان حسن حنبكة المیداني، البلاغة العربیة أسسها، وعلومها، وفنونها، وصور من تطبیقاتها، بهیكل جدید  )3(

  .128، ص1ج ،1996، 1من طریف وتلیدِ، دار القلم، دمشق، سوریا، ط

، 2014، 1عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط مظاهر التداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، ،بادیس لهویمل )4(

  . 43، 42ص
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  )1(. » وبینهما مراتب تكاد تفوت الحصر) ...(أعلى وأسفل  :أعني البلاغة طرفان

 فقد اشترط للكلام البلیغ كمال التركیب هي مفتاح العلوم، "السكاكي"فالبلاغة عند  

فیكون بذلك فصیحا ومحترزا عن الخطأ في تأدیة المعنى، ومبتعدا عن التعقید والغموض 

وهذا من الجوانب التي تعنى بها اللسانیات التداولیة كما اشترط توظیف الأدوات البلاغیة 

كالتشبیه وأنواعه والمجاز والكنایة والاستعارة حتى یكون خطابه بلیغا ومؤثرا في 

جعل للبلاغة طرفین طرف أسفل تبتدئ به البلاغة ثم تأخذ إلى أنّه  ، إضافة)2(المخاطَب

   .في التزاید إلى أن تبلغ حد الإعجاز وهو الطرف الأعلى

هي دراسة مناحي الكلام، أو دراسة اللّغة «فإذا كانت التداولیة في أوجز تعریفاتها، 

، وهو ما یوضح )3( » حین الاستعمال، فإنّ البلاغة هي المعرفة باللّغة أثناء استعمالها

  .وجود علاقة بین البلاغة والتداولیة

إنّ البلاغة العربیة واللّسانیات التداولیة یعتمدان على اللّغة باعتبارها أداة لممارسة 

أنّ البلاغة تداولیة في « )Leitch( "لیتش"الفعل على المتلقي، ومن ذلك ما یراه 

بحیث یحلان إشكالیة علاقتهما  المتكلم والسامعنّها ممارسة الاتصال بین إإذ  صمیمها؛

كلا و هنا یسوي بین ــه و. )4( » مستخدمین وسائل محددة للتأثیر على بعضهما

دراسة الوسائل اللّغویة التي «  علمان یتفقان في فالبلاغة والتداولیة ،المصطلحین

اختیاره أدوات معینة دون یستعملها المتكلم في عملیة التواصل وعوامل المقام المؤثرة في 

  ، فكلا العلمین یشتركان بالاهتمام بأطراف العملیة التواصلیة )5(» أخرى للتعبیر عن قصده

                                                           

 دار الكتب العلمیة، نعیم زرزور، :مفتاح العلوم، ضبط ،)أبي یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي(السكاكي ) 1(

  .416، 415ص  ،1987، 2ط لبنان، بیروت،

  .44بادیس لهویمل، مظاهر التداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، ص: ینظر )2(

خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة، العلمة، ) 3(

  .154، ص2009، 1الجزائر، ط

  .89، ص1978، )د ط( الكویت، المعرفة،بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم  صلاح فضل،) 4(

 جامعة الملك سعود، لطفي الزّلیطي ومنیر التریكي، :ترجمة وتعلیق تحلیل الخطاب، جیلیان براون وجورج یول، )5(

  .32، ص1997، )د ط(، المملكة العربیة السعودیة
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  .أضف إلى ذلك عوامل التأثیر والتأثر

والبلاغة العربیة دینیة المنبت، قرآنیة المصدر، تدرجت ونمت في رحاب كتاب االله 

،  )1(وعلیه ارتبطت نشأتها بالنّص القرآنيتعالى، تستهدي آیاته، وتتشرب معانیه، 

إنّ أحق العلوم  :عكف العلماء على دراسة القرآن والبحث في سر إعجازه، فقالوا« فـقـد

والإنسان إذا عقل علم البلاغة وأخل بمعرفة  بالتّعلم هو علم البلاغة ومعرفة الفصاحة،

به من حسن التألیف من جهة ماخصه االله  لم یبلغ علمه بإعجاز القرآن، الفصاحة،

فمسعى البلاغة یكمن في ، )2( » وبراعة التراكیب وما شحنه به من الإیجاز والبدیع

 .وصف وتحلیل نص القرآن الكریم من أجل فهمه

وقسم  البلاغي، آخر من وضع معالم البحث "الخطیب القزویني"«  ونشیر إلى أنّ 

  :البلاغة إلى ثلاثة أقسام

  .الــحــبه یطابق مقتضى ال الذيوال اللّفظ العربي ــم یعرف به أحــلــهو ع :علم المعاني-1

 .یهــلــدلالة عـعلم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح ال :علم البیان-2

مقتضى الحال ما یعرف به وجوه تحسین الكلام بعد رعایة تطبیقه على  :علم البدیع-3

 )3(. » وفصاحته

فالبلاغة موجودة  من غیر الممكن أن نحدد زمنا معینا لنشأة البلاغة،على العموم یبقى 

مع  انتهت على غیر ما ابتدأت به فقد ابتدأت البذور الأولى للبلاغة حیثما وجد الأدب،

وانتهت على أیدي  ،"مجاز القرآن"مع  )هـ 210ت (" أبى عبیدة معمر بن المثــنّى التّیمي"

الغموض والجمود فكان نتیجة ذلك أن تاه الباحث بین  حیث سادها ومن تلاه، "السكاكي"

  .اكثرة تقسیماتها وفروعه

  

                                                           

 لنشر العلمي،مجلس ا آفاق جدیدة، في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة سعد عبد العزیز مصلوح ،: ینظر )1(

  .23ص ،2003، 1ط الكویت،

  .8ص ،2001، )ط د(القاهرة، مصر، ر غریب، اد المختصر في تاریخ البلاغة، عبد القادر حسین، )2(

  .8، 7، ص1982، )د ط( العراق، بغداد، دار الجاحظ للنشر، البحث البلاغي عند العرب، أحمد مطلوب، )3(
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  :لمعاني الثوانيلالمفهوم البلاغي 

 :العرب قدیما وحدیثا المعاني الثواني عند-1

  :توطئة

فیتعلم الكلمات ومعانیها وكذا  «في اكتساب اللّغة في سن مبكرة  الإنسانیبدأ 

مرور الوقت یباشر في تداول تلك اللّغة واستعمالها بحسب المقام ومع  التعبیرات اللّغویة،

 ا یفرض علیه إحداث نوع من الانتقال في طریقة صیاغة المعنى،ممّ  ومقتضى التخاطب،

حیث یتمكن المتكلم من انتقاء النّمط الذي یتلاءم وسیاق  ویظهر هذا الأمر في الكلام،

 ور القول المنجز بالاستناد إلى قصد المتكلم،تلفظه مما یحقق الإرادة الاستعمالیة في ظه

انطلاقا من  والذي یعمل على التحكم في أنماط إنجاز قوله بحسب معطیات السیاق،

وتعتبر التغییرات التي تطرأ على المعرفة اللسانیة ذات تأثیر على  )...(عملیات الاختیار

على  فالمتكلم ینتقي ألفاظه ،)1( » الكفایة الموسوعیة أي مجموع أنظمة التقویم و التأویل

حسب المقام الذي هو في صدده، وبالتالي یتحكم في خطابه وفق معطیات السیاق، 

  .بغرض أن یوصل قصده على أكمل وجه

  :المعاني الثواني عند البلاغیین قدیما: 1-1

نظر الإنسان إلى بعض الأشیاء نظرة إیحائیة ورمزیة باعتبارها مظهرا  «منذ القدم 

الكنز الخفي وسرا من الأسرار یجب كشفه ولا یتحقق هذا الكشف عند عامة  من مظاهر

ا یتجلى عند وم .النّاس بل یتیّسر للخواص الذین لهم قدرة على قراءة الأسطر الخفیة

وقد ظهر هذا المفهوم عند القدماء بمصطلحات أخرى  .الهامشیة هؤلاء یسمى بالدلالة

  المعاني"أو  "معنى المعنى": اد العرب القدامى سموها بـوإنّ النّق بتسمیاتها الحدیثة، ترتبط

                                                           

في  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر قضایا التداولیة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ثقبایث حامدة، )1(

 ،، الجزائرتیزي وزو جامعة مولود معمري، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة و الأدب العربي، ،البلاغة والخطاب

  .، مخطوط101، 100، ص 2011/2012
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ومن البلاغیین  ، ) 1( »"المعاني المجازیة"أو  "المعاني المقتضبة المخترعة"أو  "الثواني 

عند حدیثه عن المقصود من الكلام حیث " یحي العلوي"الذین أشاروا لهذه الدلالة 

  :على وجهین، وهذه الأخیرة جعلها )إفادة للمعاني(اعتبره

  .وهي دلالة المطابقة یستحیل تطرق الزیادة و النقصان إلیها :إفادة لفظیة -

ثم تلك اللوازم كثیرة فتارة  تكون من جهة اللوازم،أنّها  « :عنها یقول :إفادة معنویة -

هي التي  ، و)2(»لأجل هذا صح تأدیة المعنى بطرق كثیرة.وتارة تكون بعیدة تكون قریبة،

  .الدلالة الهامشیة قصد بها

لدى المحدثین العرب نجد مفاهیم تتمثل  "المعاني الثواني"ن مصطلحات ــم و

 ظلال المعنى وألوانه، وخارج المركز، والدلالة الهامشیة، -بشكل عام -السیاق« :في

 شعور فردي،  الظلال والألوان العاطفیة والجمالیة للمعنى، والقیم الانفعالیة السلوكیة،

فنلاحظ كثرة من المصطلحات، تختلف باختلاف المدارس  ،)3(» شخصیةوعاطفة 

   .والاجتهادات التعبیریة

بمصطلح  (William Ray)"رايولیم "كما نجد أنّها وردت عند بعض الغربیین منهم 

عبارة عن إعادة وضع الرموز أو الألفاظ اللّغویة تبعا لدوافع ذاتیة « :وهي )إعادة الترمیز(

وضعت إعادة الترمیز في نص جعلت القارئ في مواجهة ذاتیة للمؤلف وقد وإذا  شخصیة،

  أفكارــواقع بــلى بناء الـخلالها ع فردـــن الــــكــــمــــت) ذاتـــــة الـــإدام(ةــــقــــریــــطـــذه الــــه "راي"دّ ــــع

  مصطلحاتها؟فما هو المقصود بالمعاني الثواني في ظل تعدد  )4(. » شخصیة 

  

                                                           

مجلة العلوم  ،"الدلالات الهامشیة بین الدراسات التّراثیة وعلم اللغة الحدیث"سلیمي،محمد هادي مرادي و فاطمة  )1(

  .95، ص1، ج2013، 20العدد  إیران، طهران، جامعة العلامة الطبطبائي، الإنسانیة الدولیة،

  .97ص ،1ج، ، الطرازالعلوي) 2(

 ،2ط سوریة، دمشق، دار الفكر، دیة،نق علم الدلالة العربي النّظریة والتطبیق دراسة تاریخیة تأصیلیة، فایز الدایة، )3(

  .216ص، 1992

 ،رللترجمة والنش دار المأمون یوئیل یوسف عزیز، :ترجمة المعنى الأدبي من الظاهراتیة إلى التفكیكیة، ولیم راي، )4(

  .97ص ،1987، 1 ط العراق، بغداد،
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  ا ـــرب مـض« :لاــــــائـــــق ى،ـــنـــمعـــن الــــن مـــیـــربـــى ضـــإل) ه395ت ( "كريـــســـعـــال"ار ــــأش

 هــولــي قـــــــف "كريــســـعــال"یعتمد  ،)1( »طرَ فَـــــــمٍ وَ ــدّم ورَسْ ــقــال تـــثـــى مــلــــعالـــشـــاعـــر  هــحتذیــی

 مبدأ مهم في الدلالة المركزیة وهو ثبوت معانیها في أذهان أفراد المجتمع، «ذا على ــه

إلى أنّها لغة مألوفة  "فرط" كما تشیر لفظة ا یجعلها مثالا معروفا متكرر الاستعمال،ممّ 

ضرب « :بقوله ،"المعنى الثانوي"ثم یشرح  ،)2( »تقلیدیة تناسب ذات الواقع الفكري السائد

أو رسوم قائمة في  یبتدعه صاحب الصناعة من غیر أن یكون له إمامٌ یُقتدى به فیه،

أمثلة مماثلة یعمل علیها وهذا ضرب ربما یقع علیه عند الخطوب الحادثة ویتنبه له عند 

ویحدث هذا  فنرى نوعا من الإبداع عند صاحب الصناعة، ،) 3( » الأمور النازلة الطارئة

أي عند الثورات النّفسیة والتأثیرات الانفعالیة عندما یواجه الفنان  ثة؛عند الخطوب الحاد

الأمور النازلة الطارئة حسنا وقبحا مما یؤدي إلى تولید نصوص أدبیة تحمل في طیاتها 

فالدلالة الهامشیة هي المسؤولة عن روائع « ظلالا من المعاني ذات الدلالات الهامشیة،

یعرض أصحاب النّقد الأدبي  و) ...(سمى النّقد الأدبيالآداب وهي التي خَلقت علما ی

یقابل المعنى ( والذوق الخاص) یقابل المعنى المركزي( إلى ما یسمونه بالذوق العام

و لاشك أنّ الذوق الخاص یتأثر إلى حد كبیر بما نسمیه الدلالة  ،)الهامشي

  .وعواطفهم وبیئاتهمتختلف باختلاف النّاس وتجاربهم  ، بحكم أنّها)4(»الهامشیة

نرى مسمیات للدلالتین، أما الدلالة المركزیة " ز دلائل الإعجا"نا إلى كتاب دا عوإذ

 "معنى المعنى"أما الدلالة الهامشیة فیسمیها  ،"المعاني الأُوَل"أو  "بالمعنى"فتسمى عنده 

اللّفظ  تَعني بالمعنى المفهوم من ظاهر «  :مثل ما یقول عنهما "المعاني الثواني"أو 

أن تعقل من اللّفظ معنى ثم یفضي بك  والذي تصل إلیه بغیر واسطة وبمعنى المعنى،

                                                           

  .69ص الصناعتین الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، )1(

  .95ص ،"الدلالات الهامشیة بین الدراسات التّراثیة وعلم اللّغة الحدیث"محمد هادي مرادي و فاطمة سلیمي، )2(

  .69ص الصناعتین الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، )3(

  .117ص ،1984، 5ط القاهرة، مصر، المصریة، مكتبة الأنجلو دلالة الألفاظ، إبراهیم أنیس، )4(
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 :الكلام على ضربین« :ثم یقول في موضع آخر ،)1( » ذلك المعنى إلى معنى آخر

وذلك إذا قصدت أن تُخْبِرَ عن  ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده،

» عمرو«وبالانطلاق عن» خرج زید«:فقلت مثلا بالخروج على الحقیقة، "زید"

 وضرب آخر أنت لاتصل منه إلى الغرض، .وعلى هذا القیاس» عمرو منطلق«:فقلت

ثم تجد  ولكن یدلك اللّفظ على معناه الذي یقتضیه موضوعه في اللّغة، بدلالة اللّفظ وحده،

 "الاستعارة"و  "الكنایة"ومدار الأمر على  .لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض

فظ، ولكن فإنك في جمیع ذلك لا تفید غرضك الذي تعني من مجرد اللّ  )...( "التمثیل"و 

الذي یوجبه ظاهره ثم یعقل السامع من ذلك المعنى على سبیل  اللّفظ على معناه لید

یحتمل معنیین اثنین،  فما نفهمه أنّ الكلام ،)2(» الاستدلال معنى ثانیا هو غرضك

، "بالمعنى الأول"نصل إلیه بدلالة اللفظ وحده من دون واسطة، وهو ما یعرف : أحدهما

نصل إلیه من دلالة اللفظ الأول الذي یحیلنا إلى معنى ثان هو المقصود، وهو : والآخر

 ".بالمعنى الثاني"ما یعرف 

البلاغیة المختلفة في علم  المعاني الثواني ظاهرة تشمل المباحث« ویمكننا القول أنّ 

عن أهم مواضعها وهي  - كما یبدو-"رعبد القاه"المعاني والبیان والبدیع، ولكن یتكلم 

فالكلام هكذا یجعل المجال البلاغي الذي یدور حول  "التمثیل"و  "الاستعارة"و  "الكنایة"

أفضل حیزا  یة،السیاقات المقامیة والصور البیانیة والمحسنات البدیعیة اللّفظیة والمعنو 

إذ نرى في بعض الأحیان ضمن هذه النماذج نوعا من  ،)3( » لتناول الدلالات الهامشیة

  .العدول عن المعنى الأصلي إلى معنى تابع یعد رموزا إشاریة متصلة بالشعوریة

إلى المعنى المتواضع علیه معنى آخر  ینضاف «أنّه قد  ونضیف في هذا المقام،

حیث تصبح الكلمة ملتصقة ومقرونة بتجارب  مرتبط بمقام التخاطب وظروف إنتاجه،

                                                           

أبو فهد محمود : قرأه وعلّق علیه دلائل الإعجاز،، )أبي بكر بن عبد الرحمان بن محمد(عبد القاهر الجرجاني )1(

  .262ص، 1983، )د ط(محمد شاكر، مكتبة الخانجى، القاهرة، مصر، 

  .262ص ،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )2(

  . 97ص ،"الدلالات الهامشیة بین الدراسات التّراثیة وعلم اللغة الحدیث"محمد طاهر مرادي وفاطمة سلیمي، )3(
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المتكلم ومیوله ونزعاته ورغباته وانفعالاته الخاصة وهو ما یظهر في ما سماه الجرجاني 

وص الذي اعتبره أهم مرحلة من مراحل الفهم والتأویل في النّص "معنى المعنى"

مما یستدعي تأویلا من المخاطَب لغرض إدراك المعنى في الملفوظ، ،  )1( » والخطابات

  .وبخاصة إذا كان العدول طاغیا على علیه

                                         :المعاني الثواني عند المحدثین العرب :1-2

 "إبراهیم أنیس"فهو تعریف  ،وأما أفضل تعریف للمعاني الثواني لدى المحدثین العرب

هي تلك الظلال التي تختلف باختلاف الأفراد « :حیث عبّر عن الدلالة الهامشیة بقوله

یوصل إلى بهذا أن ق باللّفظة أمام السامع محاولا فالمتكلم ینط(..)  وتجاربهم وأمزجتهم

ا هذا السامع ذهن السامع دلالتها، فتبعث تلك اللّفظة في ذهن السامع دلالة معینة اكتسبه

ذلك المتكلم، ولم یكشف عن حقیقة ما یتغلغل في عقل  فهو لم )...(من تجاربه السابقة

وإنّما بنى  ولم یقف على حدود دلالته وما حولها من ظلال أو هالة، ي ذهنه،ـیجول ف

اللّفظ لدى فرد  فدلالة )2(. » الخاص لمثل تلك اللّفظة فهمه وأسسه على تجاربه هو وفهمه

من البیئة الاجتماعیة توحي بظلال من الدلالة قد لا تخطر في ذهن فرد آخر من البیئة 

و لكن  ،)..( "المسدس"لأنّ تجاربهم مع الكلمة مختلفة فهناك شاب یسمع لفظة  ،نفسها

ه هذا اللّفظ لا یكاد یثیر مع دلالته المركزیة شیئا من ظلال المعاني، فربما یذكره بطفولت

تبعث شررا أو تقذف قطرات من الماء  )..( "مسدس"حین كان له لعبة صغیرة في صورة 

 "مسدس"وهناك شاب آخر مر به في حیاته حادث ألیم رأى فیه مجرما یصوب ، ) ..(

ویخر الأب بعده  ثم یطلقه فینبعث منه طلق یدوي أنحاء المكان، نحو أبیه أو أحد أقاربه،

أمام هذا الشاب لا یمثل الدلالة  "المسدس"فلفظ  ،)3(صدرهصریعا تتدفق الدماء من 

                                                           

  . 101ص قضایا التداولیة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ثقبایث حامدة، )1(

  .107ص دلالة الألفاظ، إبراهیم أنیس، )2(

  .108، 107ص ،الألفاظدلالة  إبراهیم أنیس، :ینظر )3(
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لا أثر لها في  ،بل یصور في ذهنه ظلال من المعاني البغیضة والمؤلمة ،المركزیة وحدها

  .ذهن الشاب الآخر

عبد القاهر "أن مصطلح معنى المعنى عند  "یونس علي محمد محمد"یرى 

 یة،مشم دلالة على الدلالة الهاأى الإیحاء یما إذا كانت دلالة علیطرح جدلا ف ،"الجرجاني

والواقع أنّ هذا المصطلح مثیر للجدل فیما إذا حاولنا إدراجه تحت أحد طرفي  « :إذ یقول

وذلك أن مقصوده من هذا المصطلح  یة،شالدلالة المركزیة و الدلالة الهام :التقابل الثنائي

في مقابل المعنى الحرفي الذي اقتصر في  المعنى الاستنتاجيتسمیته هو ما یمكن 

لمصطلح  "محمد یونس علي"و قد مثل  ،)1(» منفردا )المعنى(تسمیته على مصطلح 

عمرو "عن قصد الإخبار عن زید بالخروج و  "خرج زید"المعنى بما یفهم من دلالة اللّفظ 

عبد "ه بالانطلاق، وهو نفس المثال الذي أتى ب عند قصد الإخبار عن عمرو" منطلق

محمد "ومن الأمثلة التي أتى بها  ، نفسها آنفا عند توضیحه النقطة "القاهر الجرجاني

بلغني أنّك تقدم (قول بعضهم  « "معنى المعنى"في توضیح مقصوده من  "یونس علي

ثم  فهذه الجملة تحوي معنى أولي ظاهر لیس هو الغرض المقصود،) رجلا وتؤخر أخرى

والمتمثل في إعلام  الظاهر معنى ثانیا هو الغرض المنشود،یعقل السامع من معناها 

  .بأمر التردد هو المعنى الثاني المقصود فالمعرفة ،)2(  »المخاطَب بأنّه عرف بتردده

إلى نقطة مفادها ضرورة التمییز بین مفهومي  "د یونس عليمحممحمد "وقد تنبه 

الباحث لا یوازیان المفهومین لدى لأنّه وحسب رأي  الدلالة المركزیة والدلالة الهامشیة،

عبد القاهر " دعن "معنى المعنى"لهذا یرى بأنّ  ،)ومعنى المعنىالمعنى ("الجرجاني"

أما المتلقي  بلاغي للمتكلم،صود للإبلاغ وفیه یتحقق الغرض الإهو المق "الجرجاني

فمعنى المعنى هو  فیتوجه إلى معنى المعنى ولا یقتصر على المعنى الحرفي في الملفوظ،

                                                           

 لبنان، بیروت، دار المدار الإسلامي، المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربیة، یونس علي،محمد محمد  )1(

  .206ص ،2007، 2ط

  .206ص  ،الـــــمـــــرجـــع نــــفــــســــه )2(
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المعنى المركزي الذي یتم التفاهم به ولا یجوز عدّه ضمن الدلالة الهامشیة التي لا یقصد 

  )1(.بها الإبلاغ

والمتمثلة في نقطة التمییز  "محمد یونس علي"التي تطرق لها  نفسها هذا وفي النقطة

فریق ما یقوله في التّ  "نيعبد القاهر الجرجا"ـنجد ل بین الدلالة المركزیة والدلالة الهامشیة،

الأول المفهومة من أنفس  فالمعاني« :یقول أیضا بین المعنى الأول والمعنى الثاني،

إلیها بتلك  ئوالمعاني الثواني التي یوم ذلك، الألفاظ هي المعارض والوشي والحلي وأشباه

الإضافیة هي فالدلالة  ،)2(» المعاني هي التي تكسي تلك المعارض وتزین الوشي والحلي

  .التي تبرز المعنى المقصود

ینقل اللّفظ من  "معنى المعنى"من خلال قوله هذا أنّ  "عبد القاهر الجرجاني"یتناول 

موضع إلى موضع آخر وأنّ ما توحي به الدلالة الأولیة التي تتبادر إلى العقل قد نخلص 

عاني لا تتغیر بنقلها صور الم« :"الجرجاني"ویضیف  بها إلى معنى ثان أو معنى المعنى،

، لم یجز أن »لقیت اللّیث«:وقال آخر» ت الأسدرأی«:فلو أنّ قائلا قال من لفظ إلى لفظ،

ولا أن یقال أبرزه في معرض  صورته الأولى، ریقال في الثاني أنّه صوَّر المعنى في غی

لفظ المعاني لا تختلف من لفظ إلى  فصور ، )3( » سوى معرضه ولا شیئا من هذا الجنس

ما إذا تغیر النظم فلا بد حینئذ من أن یتغیر ، فأآخر وإنّما یشار بمعانیها إلى معان أخرى

  .المعنى

 :الدلالة الهامشیة عند الغربیین-2

إذا نظرنا في دراسات الغربیین للمعنى من زاویة الفرق بین دلالة مركزیة ودلالة 

) (Dénotation الإحالة:همافسنرى أنّهم یمیزون بین مفهومین متمیزین  «هامشیة، 

                                                           

  .207ص الدلالة في العربیة،المعنى وظلال المعنى أنظمة  محمد محمد یونس علي، :ینظر )1(

  .294ص دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، )2(

  .265ص ، المصدر نفسه) 3(
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فالأول أقرب إلى الدلالة المركزیة والثاني أقرب إلى ) ...() Connotation(والإیحاء

  )1(. » الدلالة الهامشیة

) Stephen Ulmann("أولمان ستیفن"تناولوا الدلالة الهامشیة  من الغربیین الذین

المعنى العاطفي یوصف بأنّه إذ أنّ  «الذي یخص هذه الدلالة بمعان ذات وظیفة عاطفیة 

قوة من القوى الخطیرة بما یثیره في النّفس من انفعالات وإثارة المشاعر والتأثیر على 

لاختلاف استعمال الألفاظ  عدم وحدة الدلالات، "أولمان"ویعلل  السلوك الإنساني،

ركات فوقوع الكلمات في مواقف معینة من السیاقات والح وتعبیرها لدى مستخدمي الكلمة،

، بحیث تعطیها جوا خاصا یعبر عن  )2(»التأثیر والنبرات لها نصیب في إحداث هذا

  .الانفعالات والرغبات

وهنا یتضح مدى صلة الدلالة الهامشیة بالمكونات العاطفیة والدوافع النّفسیة وقد 

هي « :یقول على هذه الدلالة عدة مصطلحات،) John Lines("جون لاینز "أطلق

وهناك ) ..(اللاوصفي وهو أكثر تغایرا في الخواص من المعنى الوصفي المعنى 

،  "موقفي"، و "مؤثر":وهي) المعنى الوصفي(  مصطلحات بدیلة معادلة له تقریبا

 "المعنى المنعكس"«فیسمیه ) Leech("لیج "وأما المعنى الهامشي عند ،)3( »انفعالي"و

"Reflected Meaning"،  في حالات تعدد المعنى و هو المعنى الذي یثور

ة أو ـــروهـــكــمــي الــانـــعــمـــات ذات الــمــلـــكـــي الـــر فــبــورة أكــصــویتضح ب) ..(الأساسي

فقد أصبح من الصعب استخدام بعض  ،)4(»)أو یهودي ابوـة تـمـلـال كـثـم(حظورة ـمــال

هجرت في معناها الأقدم للإیحاءات التي صار «الكلمات في بعض المواضع وبالتالي 

یحملها معناها الأحدث وأصبح یستعمل في مثل هذه الحالات التّلطف في التعبیر الذي 

                                                           

  .182ص المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربیة، یونس علي،محمد محمد  )1(

 مكتبة الشباب، المنیرة، كمال محمد بشیر، :ترجمه وقدم له وعلّق علیه دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، )2(

  .92ص ،)ت د(،)د ط( القاهرة،

دار الشؤون الثقافیة  یوئیل عزیز،: مراجعة عباس صادق الوهاب، :ترجمة اللغة والمعنى والسیاق، جون لاینز،) 3(

  .35ص ،1987، 1ط العراق، بغداد، العامة،

  .40ص ،1998، 5ط مصر، القاهرة، عالم الكتب، علم الدلالة، أحمد مختار عمر، )4(
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، بطریقة تجعله أكثر قبولا  )1(»بإلى شيء مكروه أو معنى غیر مستح هو عملیا الإشارة

  .واستساغة

مع مصطلح ) Leech("لیج "ویرتبط مصطلح المعاني الانعكاسیة التي طرحها

عن مفهوم  "أولمان"یقول  لتولید المعاني العاطفیة، "أولمان"الاستدعاء الذي استخدمه 

المعنى العاطفي من المصادر التي تثیر في النّفس إحساسات خاصة بما « :الاستدعاء

ر في قوة الكلمات على ویتمثل هذا المصد إضافیة، تمدنا به من ألوان و ظلال معنویة

فالملاحظ أنّ وقوع الكلمات في نماذج معینة من السیاقات یكسبها جوا خاصا  .ءالاستدعا

ویحیطها بملابسات تعین في الحال على استحضار البیئة التي تنتمي إلیها هذه 

  المتكلمأو  ارة الكاتبــر مهـــهــظـــذي یــــو الـــاص هــــه خـــوجـــار بـــذا الاختیــــه و) ...(الكلمات

 »و قدراته على تناول الظلال و الألوان العاطفیة والجمالیة لهذا المعنى 
" أولمان"یختص  ، )2(

هذه الدلالة، بمعان عاطفیة وهي عناصر مختلفة للنظام اللّغوي في معرض التغییر وعدم 

الثبات ویعود عدم وحدة الدلالات، لاختلاف استعمال الألفاظ وتعبیرها لدى مستخدمي 

  .الكلمة

  :تطورها، ومفاهیمها التداولیة، مفهومها، نشأتها، :یاثان

  :توطئة

تعد اللسانیات التداولیة من العلوم اللغویة التي ضمت مواضیع متعددة اهتمت بدراسة 

اللغة على مستوى الشكل والمعنى وهي من المفاهیم الحدیثة التي شدت انتباه الدارسین 

فقد تضاربت الآراء وتعددت المذاهب  الأخیرة، باحثین لاسیما في العقود الثلاثةوال

إذ لیس من الیسیر أن نضع إطارا مقنعا  ،ووجهات النظر حول تحدید هذا المصطلح

  )3(.للتداولیة

                                                           

  .40ص ،علم الدلالة  أحمد مختار عمر، )1(

  .94ص دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، )2(

في  مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر ،-دراسة تداولیة-الأفعال الكلامیة في سورة الكهف آمنة لعور، :ینظر) 3(

 الجزائر، قسنطینة، جامعة منتوري، الآداب واللغات،كلیة  قسم الآداب واللغة العربیة، الدراسات اللغویة ،

  .مخطوط ،15ص ،2010/2011
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إبلاغها والقدرة على ضبط  التحكم في المصطلح هو تحكم في المعرفة المراد «ولأنّ 

الناحیة اللغویة والاصطلاحیة ارتأینا عرض بعض المفاهیم للتداولیة من  ،)1( »أنساقها

  . بــغـــرض ضبط الــمصطلــح لما فیه من أهمیة بالغة في بیان القصد وإزالة الإبهام  أیـــضــا،

  :التداولیة في العرفین اللغوي والاصطلاحي-1

  :التداولیة لغة -أ

، فــــقــــد جـــاء فـــي لـــســـان )دَوَلَ (هـــو الــفــعــل الــثــلاثـــي " لــلـــتـــداولـــیــة"الـــلغـــوي إنّ الــجــذر 

(...) تداولنا الأمر، أخذناه بالدّول، وقالوا دوالیك أي مداولة على الأمر(...) « :العرب

ه الأیدي أخذته هذه مرة وهذه مرة ودالت الأیام أي دارت، واالله یداولها بین النّاس، وتداولت

  )2(. » ، وتداولنا العمل والأمر بیننا، بمعنى تعاورناه فعمل هذا مرة وهذا مرة)...(

  .لا تخرج عن إطار التّحول والّتبدل) د و ل ( معاني مادة یلاحظ أنّ 

مُدَاوَلَة على تَدَاوَلُوهُ أخذوه بالدُوَل، ودوالیك أي (..) « :وجاء في القاموس المحیط

الغَلَبَةُ، ودالت : من الدَّوْلَةِ و الإِدالة: الأَمر، أو تَدَاوُلْ بعد تَدَاوُلْ، و أدالنا االله  من عدونا

  )3(. » دارت: الأَیَّامُ 

ورد في المعاجم العربیة بمعنى ) د و ل(خلال ما تقدم نخلص إلى أنّ الجذر من 

شخص إلى آخر ممّا یقتضي وجود أكثر من الانتقال والتّحول في حال أو مكان أو من 

، "خلیفة بوجادي"طرف واحد في هذا الفعل، وهذه النتیجة تتقارب مع ما ورد عند 

لا یكاد یخرج في المعاجم العربیة على ) د و ل(وحاصل النّظر أنّ الجذر اللغوي « :یقول

شيء و تلك حال معاني التّحول والتناقل الذي یقتضي وجود أكثر من حال، ینتقل بینها ال

  الـــلّغـــة الـــمتحولة مـــن حال المتكلم إلى حال لدى السامع، ومتنقلة بــیـــن الـــنّـــاس یتداولـــونهـــا

                                                           

، 1علي آیت أوشان، السیاق والنّص الشعري من البنیة إلى القراءة، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ط) 1(

  .57، ص2000

  ).د و ل ( ، مادة444، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(

، القاموس المحیط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الأمیریة، )مجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازى(الفیروزابادى )3(

  ).د و ل ( ، مادة 366، ص3، ج1883، 3القاهرة، ط
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  .أكثر ثبوتا بهذه الدلالة" التداولیة"، ولذلك كان مصطلح  )1( » بینهم 

 :التداولیة اصطلاحا- ب

إلى الفیسلسوف الأمریكي  )Pragmatics(مصطلحیعود الفضل في استحداث 

حینما نشر ) 1852/1914((Charles Sanderes Peirce) "تشارلز ساندرس بیرس"

كیف یمكن أن تثبت " بعنوان) 1879(و ) 1878(، سنة"میتافیزیقا"مقالتین في مجلة

حیث أكد على أنّ الفكر في " كیف نجعل أفكارنا واضحة؟ : منطق العلم"و " الاعتقاد؟ 

متى یتم الفعل؟ وكیف یتم؟ فیكون : أنّه مقرون بقیمتین كلعادات فعلیة، ذلطبیعته إبداع 

مقترنا بالإدراك في حالته الأولى وفي الحالة الثانیة یؤدي الفعل إلى نتیجة ملموسة لیصل 

  )2(.إلى الممارسة والتطبیق والفعل هي التي تشكل الأساس والقاعدة لمختلف الأفكار

مصطلح التداولیة للفیلسوف والسیمیائي الأمریكي في حین یرجع أول استعمال ل 

علم "دالا به على فرع من  ،1938سنة  (Charles William Mouris)"تشارلز موریس"

في إذن التداولیة ف ،)3( » علاقة العلامات بمستعملیها «وهو فرع یهتم بدراسة  "العلامات

  .بدایتها كانت إحدى الفروع المكونة للسیمیائیة

الصعوبة محاولة الوقوف على تعریف موحد للتّداولیة نظرا لتعدد تعریفاتها ویعد من 

بحسب تخصصات أصحابها ومجالات اهتمامهم، فالتّداولیة تدرس اللّغة في سیاق 

استعمالها، كما تهتم بعناصر التّخاطب من خلال مراعاة قصد المتكلم ونوایاه، وحال 

تخصص لساني یدرس « :على أنّها" دلاش الجیلالي"، ولذلك عرّفها )4(السامع وظروفه

كیفیة استخدام النّاس للأدلــة اللّغـــویــة فــــي صلب أحادیثهم وخطاباتهم كـمـا یُعنى مـــن جهة 

                                                           

  .148خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص) 1(

، المجلس الوطني للثقافة والفنون )"التّأسیس والتّجدید(العلامة الرّمز في الفلسفة المعاصرة"،الزاوي بغورة: ینظر )2(

  .99، ص2007،  مارس25، المجلد 3والآداب، الكویت، العدد 

، 1987، 1سعید علوش، المؤسسة الحدیثة، الرباط، المغرب، ط: فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ترجمة )3(

  . 15، 14ص

  .16بادیس لهویمل، مظاهر التّداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، ص: ینظر )4(
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درس العلاقة بین فهي ت ،)1( » أخـــرى بــكیفیة تــأویلهم لـــتـــلـــك الخطابات والأحادیث

  .وعلاقات التأثر والتأثیر) ل إلیهالمرسَ  و المرسِل(مستخدمي الأدلة اللغویة 

ممّا تقدم نستخلص أنّ التداولیة تؤكد على ضرورة العملیة التواصلیة بین المتّكلم 

  .تهتم بعملیة تأویل الأقوال بغرض التوصل إلى مفهوم الخطاب يوالسامع و المقام، فه

عربیا یقابل أول باحث عربي استطاع أن یقدم مصطلحا " طه عبد الرحمان"ویعد

على مصطلح ) 1970(وقع اختیارنا منذ« :، یقول)Pragmatique(المصطلح الأجنبي

لأنّه یوفي المطلوب حقه، باعتبار دلالاته " براغماتیقا"التداولیات مقابلا للمصطلح الغربي

ولقي منذ ذلك الحین قبولا من لدن الدارسین . معا" التفاعل"و" الاستعمال"على معنیي 

هذا الثبوت لمصطلح التداولیة هو الذي ، ولعل )2( » ا یدرجونه في أبحاثهمالذین أخذو 

، یستحدث (pragmatique)في ترجمته لمصطلح " طه عبد الرحمان"جعل الباحث 

  . ، الذي حمله معنى التواصل بین المخاطبین والتفاعل فیما بینهم"المجال التداولي"مفهوم 

التداول عندنا متى تعلق  « :یة في قولهالتداول" طه عبد الرحمن"من ثم یعرف  و

بالممارسة التراثیة، هو وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بین 

في التّجربة " مجال تداول"فالمقصود بـ (...) صانعي التراث من عامة النّاس وخاصتهم،

رُبط التداول في هذا  ،)3(  »التّراثیة، هو إذن محل التّواصل والتّفاعل بین صانعي التراث

أسباب التواصل والتفاعل " طه عبد الرحمن"المعنى، بمعنى التواصل والتفاعل، وقد قسم 

أسباب لغویة، كون اللغة من أقوى الأدوات التي یستخدمها : إلى ثلاث أقسام كبرى وهي

ي المتكلم لتبلیغ مقاصده إلى المخاطَبِ والتأثیر فیه، و أسباب عقدیة، لأنّها السبب ف

                                                           

محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، : الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التّداولیة،ترجمة) 1(

  .1، ص)د ت(، )د ط(الجزائر، 

، 1الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ططه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم  )2(

  .28، ص1996

، 1993، 2طه عبد الرحمن، تجدید المهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط )3(

  .244ص
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ف العمل الذي بدأه السلف، و أسباب معرفیة، لمّا لها من دور في توسع المدارك استئنا

  )1(.العقلیة

أنّ التداولیة علم جدید للتّواصل یُعنى بدراسة اللغة أثناء  وما یمكن أن نستخلصه 

الاستعمال مع مراعاة كل ما یحیط بالعملیة التّخاطبیة بغرض توصیل المعنى إلى المتّلقي 

  .داث الأثر فیه كما یقصده المتّكلم، مع مراعاة شروط نجاح الخطابوإح

  :نشأة اللسانیات التداولیة وتطورها-2

 :التداولیة في الفكر الغربي-أ

الفلسفة التحلیلیة المنهل الأول الذي انبثقت منه البوادر الأولى للتداولیة، و  تعتبر

 (Philosophie Analytique)المتمثلة في الأفعال الكلامیة، وهذه الفلسفة التحلیلیة 

ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرین في فیینا بالنمسا في أعمال مجموعة من 

برتراند "، )1889 /1951( (L.wittgenstein)" غنشتاینلودفیغ فیت: " الفلاسفة أمثال

/ 1891( (R.Carnap)" رودلف كارناب"، )1872 /1970( (B.Russel)" راسل

، وتتجلى ملامح هذا الاتجاه )1900 /1976( (G.Ryle)" جلبرت رایل"، و)1970

/ 1848((Gottelob Frege)"غوتلوب فریجه"الفلسفي في تحلیل اللغة في كتاب 

، حیث میز هذا الفیلسوف الألماني في "أسس علم الحساب"في كتابه المعنون بـ ) 1925

كما ربط بین مفهومین تداولیین هامین، هما الإحالة (...) مؤلفاته بین المعنى والمرجع 

  )2(.والاقتضاء

إلاّ في العقد السابع « ولم تصبح التّداولیة مجالا یعتدُّ به في الدرس اللّغوي المعاصر

 Oxfordمن القرن العشرین، بعد أن طوّرها فلاسفة اللّغة المنتمین إلى جامعة أوكسفورد 

بول "، و (John Searl)" جون سیرل"، و (John Austine)" جون أوستین: "وهم

                                                           

  .246، 245طه عبد الرحمن، تجدید المهج في تقویم التراث، ص :ینظر) 1(

في التراث اللساني  »الأفعال الكلامیة«مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة : ینظر )2(

  .20، 19، ص2005، 1العربي، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط
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 language، وهم من مدرسة فلسفة اللّغة الطبیعیة (Paul Grise)" غرایس

natural، (..)میعا مهتمین بطریقة توصیل معنى اللّغة الإنسانیة الطبیعیة من وكانوا ج

، وكان هذا من صمیم )1(»خـــــلال إبــــــلاغ مـــــرسَــــــل رســــــالـــــــة، إلــــــى مـــــســـــــتــــــقـــبل یفسرها

  ).التداولیة(عملهم 

محاضراته في جامعة هارفارد  « (Austin)" جون أوستین"ألقى  1955وفي عام 

إلاّ أنّه لم یكن یفكر في  (William James)" ولیام جایمس"ضمن برنامج محاضرات 

اختصاص فرعي للسانیات وإنّما كان هدفه تأسیس اختصاص فلسفي جدید هو فلسفة 

ومن ثم كانت بدایة تطور اللسانیات التداولیة بنظریة أفعال   ،)2( » اللغة، ونجح في ذلك

، وبعض "جون سیرل"، وتطورت أكثر مع تلمیذه "جون أوستین"كلام التي ظهرت مع ال

فلاسفة اللّغة لتظهر على الساحة مفاهیم أربعة یكاد یتفق الباحثون على أنّها الجوانب التي 

أفعال الكلام، والاستلزام الحواري، والافتراض المسبق، : (یعنى بها البحث التداولي وهي

التي شكلت ) كالقصدیة والحجاج(ة إلى بعض القضایا الأخرى ، إضاف)والإشاریات

  )3(".باللّسانیات التّداولیة"مجتمعة ما یعرف 

  :التداولیة في الفكر العربي- ب

اهتم الدارسون القدماء في التراث العربي ببعض الجوانب التي أصبحت الیوم من أهم 

اهتموا بالنّص بوصفه خطابا متكاملا المبادئ التي تأسست علیها اللسانیات التداولیة، فقد 

  .كما اهتموا بمعیار الصدق والكذب مراعین في ذلك مطابقة المقام لمقتضى الحال

المبادئ والسمات التداولیة واضحة المعالم في أعمال بعض الباحثین «وقد بدت 

، )ه255ت"(الجاحظ: "، البیان والتبیین لـ)ه204ت" (الشافعي: "الرسالة لـ : القدماء نحو

                                                           

  .10، 9، ص)د ط(محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، دار المعرفة الجدیدة، مصر،  )1(

سیف الدین دغفوس و محمد الشیباني، : آن روبول و جاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة )2(

  .30، 29، ص2003، 1لطیف زیتوني، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط: مراجعة

.20بادیس لهویمل، مظاهر التداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، ص: ینظر)  3)  
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، الصــاحــبــي فـــــي فقه اللغة وسنن العرب في )ه392ت"(ابن جني: "الخـصـائــص لـ

عـــبــد الــقاهـــر :"، دلائل الإعــجــاز لـــ)ه395ت"(أحمد بن فارس: "كلامها لـ

فخر : "، التفسیر الكبیر لـ)ه538ت"(الــزمــخــشــري :  "، الــكــشــاف لـــ)ه471"(الــجرجــاني

  )1(. » )ه626ت" (السكاكي: "، مفتاح العلوم لـ)ه606ت"(الدین الرازي

بوجود هذه الأعمال التي عالجت بعض مبادئ التداولیة، اعتبر بعض الباحثین أنّ و 

اللغویین العرب كان لهم أسبقیة في البحث في المجال التداولي، وهذا ما أدلى به 

المسلمین، البلاغیین والمفكرین مارسوا المنهج النحاة والفلاسفة « : أنّ  في قوله" سویرتي"

التداولي إلى أن یذیع صیته بصفته فلسفة وعلما، رؤیة واتجاها أمریكیا وأوروبیا، فقد 

  )2(. » وُظف المنهج التداولي بوعي في تحلیل الظواهر والعلاقات المتنوعة

مح أما في العصر الحدیث فقد ظهرت بعض الأعمال التي تحمل في طیاتها ملا

الذي أُعتبر من أبرز ممثلي " أحمد المتوكل"للتداولیة، لعل من أهمها أعمال كل من 

" طه عبد الرحمن"و، )3(الاتجاه التداولي في الكتابات العربیة الوظیفیة والتداولیة الحدیثة

الذي برزت ملامح التداولیة عنده من خلال اهتمامه بالكلام والعملیة التواصلیة من أجل 

  )4(".التبلیغ"لهدف المنشودالوصول ل

  :علاقة البلاغة بالتداولیة-3

لا شك أنّ البلاغة هي أحد العلوم المهتمة بدراسة كل ما یرتبط باستعمال اللّغة 

وممارستها أثناء عملیة التّواصل بقصد تبلیغ رسالة ما مراعیة في ذلك مقتضى الحال، 

فالبلاغة هي فن الخطاب الجید تتوجه إلى السامع لتؤثر فیه أثناء عملیة التّواصل وبذلك 

غة في تكوینها وأهدافها هي التّداولیة لأنّ كلیهما یعتمدان على یمكننا القول أنّ البلا
                                                           

  .29، ص- دراسة تداولیة-آمنة لعور، الأفعال الكلامیة في سورة الكهف )1(

، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة "تقریب تداولي للمصطلح البلاغي: اللغة ودلالاتها"محمد سویرتي، ) 2(

  .30، ص2000، جانفي3والفنون والآداب، الكویت، العدد

  .33، ص- دراسة تداولیة-الأفعال الكلامیة في سورة الكهفآمنة لعور، : ینظر )3(

، 1988، 1ینظر، طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان والتكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الرباط، المغرب، ط )4(

  .237ص
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فهي " بالمعنى"، وبما أنّ البلاغة تهتم )المتّكلم والسامع والمقام(أطراف العملیة التّواصلیة 

ذات علاقة وثیقة بالتداولیة لأنّها ترمي إلى توصیل غایته إلى المتّلقي بغرض التّأثیر فیه 

بقصد . س كل ما یرتبط باستعمال اللّغة وممارستها أثناء التّواصلأو إقناعه، بحیث تدر 

مقتضیات " صلاح فضل"، وقد ربط )لكل مقام مقال(تبلیغ رسالة مراعیة مقتضى الحال

ویأتي مفهوم التّداولیة هذا لیغطي بطریقة منهجیة منظمة « : الحال مع التّداولیة، فقال

وهي التي أنتجت "مقتضى الحال" القدیمة بعبارة المساحة التي كان یشار إلیها في البلاغة 

   )1(. » "لكل مقام مقال"المقولة الشّهیرة في البلاغة العربیة 

تتفقان في اعتمادهما على اللّغة كأداة لممارسة الفعل على  «فالبلاغة والتّداولیة 

إیصال المعنى إلى المتّلقي لأنّه  المتّلقي ومن ثم فالعلاقة بینهما تتمثل في رصد كیفیات

هو الذي یعید إنتاج الرسالة من خلال فعل القراءة، ولابد أن یتمكن من فك شفرة هذه 

القول أنّ البلاغة  ومحصل )2(. » الرسالة، ولا یكون ذلك إلاّ بإعادة تحلیلها وفق الفهم

  .مارسة الفعل على المتّلقيوالتّداولیة وجهان لعملة واحدة، فكل منهما تعتمد اللّغة كأداة لم

  :مفاهیم التّداولیة وقضایاها-4

تضم التّداولیة مجموعة من المفاهیم والقضایا، التي مكنتها من معالجة اللّغة في 

علم « ":صلاح إسماعیل"سیاقات استعمالها المختلفة، ممّا یسهم في كشف المعنى یقول

غة، وسیاق استعمالها في عملیة الاستعمال إذن دراسة لغویة تركز على المستعملین لل

كیف یحدد : التّفسیر اللّغوي، بجوانبها المتنوعة، وینقسم هذا العلم إلى فروع، یبحث الأول

السیاق المعنى القضوي الواحد بالنّسبة لجملة في مناسبة معینة لاستعمال هذه الجملة، 

ستعمال، والفرع هي الفرع الثاني من علم الا (Speech Theary)ونظریة الفعل الكلامي

                                                           

  .21صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، ص )1(

، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة "البلاغة وعلاقتها بالتّداولیة والأسلوبیة وعلم النّص"،سلیمان بن سمعون )2(

  .46، ص2012، 17غردایة، الجزائر، العدد 
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أو  ، (Theary of Conversation)هو نظریة التّخاطب )...(الثالث من علم الاستعمال

  .)1( theary of (Amplicature)) » نــظـریـة الاقــتــضـاء

فالتداولیة علم جدید للتواصل، یضم مفاهیم إجرائیة یكاد یتفق الباحثون على أنّ أهمها 

ومتضمنات القول  ،(Les actes de languages)أفـعـال الـكلام : أربعة مـفاهیم هي

(Les implicites)،  و الإشاریات(Deicies)،  والاستلزام الحواري(L’implication 

conversational) الإشارة إلى هذه المفاهیم مع التركیز وإعطاء أكبر حصة وسنكتفي ب

للاستلزام الحواري الذي یعتبر شكلا مهما من أشكال التّواصل، وأیضا لكونه الركن 

  .الأساس الثاني في بناء هیكل البحث

:                         (Les actes de parole) نظریة الأفعال الكلامیة-أ

ولقد كانت التّداولیة في نشأتهـا الأولـــى « ،"أوستین"الفیلسوف الإنجلیزي أسس هذه النّظریة 

وقـــــد   ،)2( » أبــــاً للتّداولیة" جـــون أوستین"مــرادفة لــلأفعـال الـــكلامـــیـــة، لـــذلك یعد الفیلسوف 

مرحلة النضج  «في حین عرفت " أوستین"كــــانــت الـــمــــرحـــلــــة الــتأسیسیة لهذه النّظریة مع 

   )3(. » "سیرل"والضبط المنهجي مع تلمیذه 

إقراره بأن كل  - الصدق والكذب: رخصة الثنائیة  «في " أوستین" ویمكن تلخیص فكر

  )4(. »قول عبارة عن عمل 

قد صبّ اهتمامه على دراسة المعنى في سیاق استعماله وأثناء " أوستین"وبما أنّ 

    : میز بین نوعین من الأفعال اللغویة  الكلام فقد

                                                           

  .20بادیس لهویمل، مظاهر التداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، ص )1(

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة "السكاكي"لــ"مفتاح العلوم"خلال أم الخیر سلفاوي، البعد التّداولي في البلاغة العربیة من  )2(

، 2010/  2009الماجستیر، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

  .، مخطوط10ص

، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ) الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة( علي محمود حجي الصّراف، في البراجماتیة  )3(

  . 26، ص  2010،  1مصر، ط

  .22ـة ، صالــــــــجــــــــیــلالــــي دلاش، مــــــــــدخـــــــــل إلــى الــــلـــــســـــانــــیــــــات الـــــتـــداولــــــیــ )4(
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لم الخارجي وتكون العاوهي أفعال تصف وقائع  )constative: (أفعال إخباریة-«

  .  صادقة أو كاذبة

ویحكم علیها بمعیاري  وهي أفعال لا تصف الواقع،) performative: (أفعال أدائیة-

بالأفعال الإنشائیة وقد نفى وصفها  "أوستین"النّجاح والتّوفیق والإخفاق وقد سماها 

 )1(. » بالصدق أو الكذب

  :إلى تقسیم الفعل اللغوي إلى ثلاثة أقسام وهي " أوستین" كما عمد

  ،)فعل تركیبي(والتّلفظ بالتّراكیب) فعل صوتي(یقابل التّلفظ بالأصوات « :ولــقــل الــعــف-1

  

المتلفظ به في سیاق  بمعنى هو، )2(  » )فعل دلالي (یب حسب دلالاتهاراكاستعمال التّ  و 

   .لغوي تواصلي متعارف علیه

لفعل ابمعنى هو  ، )3(  »ئا ما شی وهو العمل الذي یتحقق بقولنا « :فعل الإنجاز-2

  ).إخبار، أمر، نهي( لإنجازي الذي یقوم به المتكلم أثناء تلفظه ویمثل الغرض من التلفظا

 بمعنى ،) 4(  » وجوبا رد فعل وتأثیرا لدى المخاطبینوبواسطته أحدث « :فعل التأثیر-3

یستجیب  ب كأن یصدق الخبر أو یكذبه ،لفظ لدى المخاطَ كلم أو التّ الأثر الذي یحدثه التّ 

  ..أو یرفض

، لب النّظریة بأكملها، ومن )الفعل الإنجازي(ویعد الصنف الثابت من هذه الأفعال 

  )5(. » شهادة في محكمة سؤال، إصدار، تحذیر، وعد، أمر،« أمثلته

إلى خمسة  بتصنیف ما أسماه بالقوة الإنجازیة للأفعال الكلامیة، "أوستین"وقام 

  :ل تصنیفه مبدئیا وهي كما یليوإنما حص لم یكن راضیا عنها، أصناف،

                                                           

  .44، 43أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصـــر، ص  محمود )1(

  .96ــــــتـّـــــداولــــــــیـــــــة، صخـــــــــــــلــــــــــــیــــــــفــــــــة بـــــــــــوجـــــــــادي، فــــــي الـــــلّســــــانـــــــیـــــــــات الـ )2(

  .32ر، التّداولیة الیوم علم جدید في التّواصــــل، صآن روبول و جاك موشلا )3(

  .24ـة، صالـــــــجــــیـــــلالـــي دلاش، مــــــدخــــــــــل إلـــى الـــــلّســـــانــــیــــات الـــــــتـّــــــداولــــــیـــــ )4(

  .42مسعود صحراوي، التّداولیة عند العلماء العرب، ص )5(
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إصدار  تتمثل في حكم ،التبرئة، الإدانة، الفهم ،:   )verdicitves(الحكمیات  -1«

  .التّوقع ـ التقّویم ، التّصنیفأمر ،الإحصاء ، 

الطرد أو العزل أو  :وتقتضي بمتابعة أعمال مثل:  )exercitives( التنفیذیات  -2

الاستقالة ، ویبدو هذا القسم فسیحا جدا ، ویتأسس التّمییز بین الأعمال المندرجة فیه وبین 

نفیذ أحكام ، عند كون التنّفیذیات هي أعمال ت الأعمال المندرجة ضمن الصنف الأول،

  .ولكنّها لیست حكمیات 

  :ا من أمثلتها ــأداء فعل مـــلمتّكلم بـــات لـــزامـــي إلــه: ) commissives( الوعدیات  -3

 )1(. » الوعد ، والموافقة والتّعاقد والعزم والقسم

عن حالات نفسیة تجاه ما یحدث  فصاحاتترتبط بإ:  )behabitives(السلوكیات -4«

 ...عزّى، مدح ، هجا ، ودع شكر، هنأ ، أعتذر،: للآخرین ، ومن أمثلتها 

  : وهي توضح علاقة أقوالنا بالمحادثة، ومن أمثلتها:   excpostivesالتبیینیات  -5

  )2(. » أثبت، أنكر، أجاب، أعترض

وتحدید عدد من المفاهیم  النّظریة،إرساء قواعد لهذه « من" أوستن"ما قدمه  ونجد أنّ 

الأساسیة فیها وخاصة مفهوم الفعل الإنجازي لم یكن كافیا لتقدیم نظریة متكاملة للأفعال 

الذي أدخل بعض التّعدیلات على نظریة  "جون سیرل "فیأتي بعده تلمیذه  الكلامیة،

  )4(:ي النقاط الآتیةف "سیرل"ونوجز أهم ما جاء به ، )3( » الأفعال الكلامیة بغیة تطویرها

صال اللّغوي وأنّ للقوة تعلى أنّ الفعل الإنجازي هو الوحدة الصغرى للا "سیرل"نصّ  -1

الإنجازیة دلیلا یسمّى دلیل القوة الإنجازیة یتمثل دوره في تبیین نوع الفعل الإنجازي الذي 

  .یؤدیه المتّكلم بنطقه للجملة

                                                           

، 1صابر الحباشة، دار الحوار، اللاّذقیة، سوریة، ط: بلانشیه، التّداولیة من أوستن إلى غوفمان، ترجمةفیلیب  )1(

  .62، ص2007

طالب ھاشم الطبطبائي، نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغّة المعاصرین والبلاغیین العرب، مطبوعات  )2(
  .10،11، ص1994، )د ط(جامعة الكویت، الكویت، 

  .24بادیس لهویمل، مظاهر التّداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، ص )3(

  .49-47محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص: ینظر )4(
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أوسع من أن یقتصر على مراد المتّكلم بل هو مرتبط  "سیرل"الفعل الكلامي عند  -2

  .أیضا بالعرف اللّغوي والاجتماعي

وجعلها أربعة شروط طبقها  "أوستین"مة عند ءعلى تطویر شروط الملا "سیرل"عمل  -3

شرط  الشّرط التمهیدي، شروط المحتوى القضوي، :على كثیر من الأفعال الإنجازیة وهي

  .الشّرط الأساسي الإخلاص،

من تصنیف للأفعال الكلامیة  "أوستین"تصنیف بدیل لما قدمه أستاذه  "سیرل"قدم  -4

واتجاه المطابقة وشرط الإخلاص  الغرض الإنجازي، :یقوم على ثلاثة أسس منهجیة هي

الإخبارات، التوجیهیات، الإلزامیات، التعبیریات : أیضا وقد جعلها خمسة أصناف

  )1(.التّصریحیات

وإرهاصات بارزة في مجال الأعمال اللّغویة إذ تعمق  اجهود" سیرل":لــمجمل القول أنّ 

إضافة إلى تصنیفه للأفعال  مركزا على قوة الفعل الإنجازیة، "أوستین"في اقتراحات أستاذه 

  .وهذا ینم عن ثراء جهازه المفاهیمي ودقته الكلامیة،

  :(Les implicites)متضمنات القول  - ب

یهتم بدراسة الخطاب من جوانبه الغامضة « اتداولی امفهومتشكل متضمنات القول 

ذلك أنّ المتّلفظ بالخطاب قد یلجأ أحیانا إلى عدم  ، )2( » وفي إطار السّیاق الذي یرد فیه

الذي قد یعود إلى  فیحمل بذلك كلامه على التّلمیح، التّصریح بكلامه لظروف معینة،

وهذه المحضورات قد « تمنع المتّلفظ من التّصریح في كلامه مباشرة وجود محضورات

أو سیاسة وینعكس ذلك  یكون مصدرها المجتمع بما یحتویه من أخلاق وعادات ودین،

أضف إلى ذلك أنّه في مقامات عدیدة قد ) ...( على اللّغة باعتبارها ولیدة المجتمع

                                                           

، 1صلاح إسماعیل عبد الحق، التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنویر، بیروت، لبنان، ط: ینظر) 1(

   . 235 - 232، ص1993

  .49، ص -دراسة تداولیة- آمنة لعور، الأفعال الكلامیة في سورة الكهف  )2(
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خرق بعض العادات الكلامیة  یضطر المتّكلم إلى استعمال متضمنات القول خشیة

  )1(. » الاجتماعیة إذ یلجأ إلى استعمال الحیلة لیضمن عدم جرح مشاعر المجتمع

  )2(:وینطوي تحت هذا المفهوم

وهو جملة من الافتراضات التّي  ):Pré-supposition(الافتراض المسبق  «-1

إغلق : فقولنا .تشكل الخلفیة التّواصلیة الضروریة لتحقیق النّجاح في عملیة التّواصل

  .قائم على افتراض مسبق بأنّ النّافذة مفتوحة النّافذة،

ترتبط بوضعیة الخطاب وظروفه   ):Les sous-entendus(الأقوال المضمرة  -2

إنّ السماء  :على خلاف الافتراض المسبق الذي یحدد على أساس معطیات لغویة، فالقول

  :ممطرة تدعو السامع إلى التّفكیر في

أو الانتظار والتّریث حتّى  أو الإسراع إلى عمله حتّى لا یفوته الموعد، المكوث في بیته،-

الافتراض المسبق ولید « ، وننوه إلى أنّ »عند الخروج یتوقف المطر، أو عدم نسیان مظلته

وهذه النقطة تمثل الفرق  ،)3(»ملابسات الخطاب والأقوال المضمرة ولیدة السّیاق الكلامي

  .بین هذین المفهومین

 :(Deictics) شاریات الإ-ج

ولا یمكن تفسیرها بمعزل عن  لاشك أنّ كل الّلغات تتضمن كلمات لا یتحدد مدلولها،

من العلامات اللّغویة التّي لا « شاریات التّي تعدوتسمى بالإ السّیاق الذي وردت في كنفه،

  فرغم  لأنّها خالیة من أي معنى في ذاتها، یتحدد مرجعها إلاّ في سیاق الخطاب التّداولي،

  

                                                           

، 2003، 1عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط )1(

  .112ص

  .32 -30مسعود صحراوي، التّداولیة عند العلماء العرب، ص) 2(

  .32، ص صحراوي، التّداولیة عند العلماء العرب مسعود )3(
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، فهي مشروطة بالسیاق لكي یتحدد )1( »إلاّ أنّه مرجع غیر ثابت ارتباطها بمرجع،

  .مدلولها

مفهوم لساني یجمع كل العناصر اللّغویة التّي تحیل « إنّ الإشارة في أبسط تعریفاتها

من حیث وجود الذّات المتّكلمة أو الزّمن أو المكان حیث ینجز  مباشرة على المقام،

وهذه  ،"هذه" "هذا" "أنت" "أنا" "هناك" "هنا" "الآن":من ذلك الملفوظ الذي یرتبط به معناه،

 ،)2( » شارة إلیهفي مفهوم التّعیین أو تّوجیه الانتباه إلى موضوعها بالإالعناصر تلتقي 

وینحصر دور هذه العناصر في تعیین المرجع الذي تشیر إلیه وهي بذلك تضبط المقام 

  . Deictic Contextالإشاري 

 تقوم بوظیفة تعویض مدلولات الأسماء والإحالة إلیها،« وینسب إلى الإشاریات أنّها

 ة ـــــیــــداولـــتّ ــوال Sémantiqueة ـــــدّلالـــم الـــلـــن عــــیـــا بـــــــركــــــــتــــــشــــــــالا مـــــجــــد مـــــعــــك تـــــذلــــــول

« Pragmatique )3 (الإشاریات في خمسة أنواع، وهي  ومیّز الباحثون:  

هي بشكل عام الإشاریات الدّالة  :) Personal Deictics(الإشاریات الشخصیة  -1

الدّالة على شخص ما  وأوضح العناصر الإشاریة، على المتّكلم أو المخاطب أو الغائب،

 أنا أقول،" ذات بعد إشاري هو، ،"نزل المطر :"فالجمل من قبیل هي ضمائر الحاضر،

 )4(.فهي من قبیل الإشاریات الشّخصیة ،"نزل المطر

هي كلمات تدل على زمان یحدده  :) Temporal Deictics(الإشاریات الزّمانیة  -2

  فإذا لم  حیث یعد هذا الأخیر مركز الإشارة الزّمانیة، قیاسا إلى زمان المتّكلم، السّیاق،

  

                                                           

 لیبیا، بنغازي، دار الكتب الوطنیة، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، )1(

  .80، ص2004، 1ط

  

، 1ط لبنان، بیروت، ،المركز الثقّافي العربي یكون به الملفوظ نصّا، نسیج النّص بحث في ما الأزهر الزّناد، )2(

  .116ص ،1993

  .17محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البّحث اللّغوي المعاصر، ص )3(

   .82عبد القادر بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص: ینظر) 4(
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  :و مثال ذلك قول قائل) 1(.سّامع أو القارئـى الـلـبس الأمر عــتـــــز الــــــركــــمـــــذا الـــــرف هـــــعــــیُ 

 .فلا یمكن التّكهن بزمن اللّقاء إلاّ بعد معرفة زمن التّلفظ"  سنلتقي بعد ساعة" 

 :هي عناصر دالة على المكان نحو :) Spatial Deictics(الإشاریات المكانیة  -3

ولتحدید المكان أثر واضح في  یسار، یمین، خلف، أمام، :وظروف المكان هناك، هنا،

ولا یمكن تفسیر العناصر الإشاریة  ربا وبعدا أو جهة،اختیار العناصر التّي تشیر إلیه ق

 )2(.المكانیة إلاّ إذا تم الوقوف على ما تشیر إلیه بالقیاس إلى مكان المتّكلم وموقعه

تعدّ من خواص الخطاب، : ) Discourse Deictics(الإشاریات الخطابیة  -4

بالمتّكلم، فقد یتحیّر  وتتمثل في العبارات التّي تذكر في النّص، مشیرة إلى موقف خاص

  وقد"ومهما یكن:"المتّكلم في ترجیح رأي على آخر فیقول

 )3(".فضلا عن ذلك"وقد یضیف فیقول  ،"لكن "یستدرك فیدرج

عبارة عن عناصر لغویة لها  :) Social Deictics(الإشاریات الاجتماعیة  -5

من حیث هي « والمتخاطبینخاصیة الدلالة على نوع العلاقة الاجتماعیة بین المتكلمین 

 :مثل الخطاب الرّسمي، فهناك ألفاظ تستخدم في أو علاقة ألفة ومودة ، علاقة رسمیة،

وتعد الإشاریات الاجتماعیة مجالا مشتركا بین  .وغیرها معالي الباشا، سعادتك، جنابك،

  )4( .»اللّسانیات الاجتماعیة واللّسانیات التّداولیة

  :( Conversation Limplication ) الاستلزام الحواري-د

ر الطبیعیة ـیـدّلالة غـا یعرف بالــولي مــلأنّه ی یمثل جانبا مهما في الدّرس التّداولي؛

ویقوم على النّظر إلى جمل اللّغات الطبیعیة بكونها تحمل في مقامات  اهتماما كبیرا،

ي ــــــوار الآتـــــحـــــك الــــــال ذلــــثـــم ،)محتواها القضوي(معینة معنى ثان غیر معناها الحرفي

  :)ب(و ،)أ(ن ــــــــاذیـــتـــــن الأســیــب

                                                           

   .19محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البّحث اللّغوي المعاصر، ص: ینظر) 1(

   .22، 21المرجع نفسه، ص: ینظر) 2(

   .24محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البّحث اللّغوي المعاصر، ص : ینظر) 3(

  .91،90، ص2012، 1بشرى البستاني، التّداولیة في البّحث اللّغوي و النّقدي، مؤسسة السّیاب، لندن، ط) 4(
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  .مستعد للدراسة في قسم الفلسفة )ج( هل الطالب: )أ(الأستاذ -

  )1(.نــكرة الممتازیـــي الـــمن لاعب )ج( طالبــإنّ ال :)ب(الأستاذ -

 تتكون من معنیین اثنین في الآن ذاته،):ب(الأستاذنلاحظ أنّ الحمولة الدلالیة لجملة 

فالمعنى الحرفي هو المعنى الذي نستنتجه من الجملة أنّ  معنى حرفي وآخر مستلزم،

غیر  )ج( معنى المستلزم مفاده أنّ الطالبــا الــأمّ  من البارعین في كرة القدم، )ج( الطالب

ة، وسمیت هذه الظاهرة بالاستلزام الحواري ــــفـــســـلـــفـــمستعد لمتابعة دراسته في قسم ال

Conversationnelle implication.)2(  

 Paul"(بول غرایس"ویرجع الفضل في اكتشاف هذه النّظریة إلى الفیلسوف الأمریكي

Grice( » خصوصا  1967إلى المحاضرات التّي دعا إلى إلقائها في جامعة هارفرد سنة

الذي عقد فیه تصور لهذا  )Logic and Conversation"(المنطق والحوار"في مقاله 

لتوضیح الاختلاف بین ما " غرایس" حیث سعى علیها، ومـــــي یقـــتس الـالجانب وأهم الأس

المتّكلم  ما یریدأما الثاني  فالأول ما أشارت إلیه الكلمة لفظیا، ،)3( » یقال وما یقصد

وقد  ،) 4(.سطة أدوات ووسائل تتیح له ذلكوصوله إلى السّامع من خلال التأویل وهذا بوا

وقد یقصدون عكس  ما یقصدون، انطلق في بحثه من كون النّاس قد یقولون في حواراتهم،

حیث أراد  وما یتم تبلیغه، لیركز في بحثه على إیضاح الاختلاف بین ما یقال، ما یقولون،

وما یحمله  صریح، تقدیم وصف وإقامة معبر بین ما یحمله الكلام من معنى ،"غرایس"

  .فوقف عند ظاهرة الاستلزام الحواري من معنى متضمّن،

  :على أنّ الاستلزام نوعان "غرایس"وقد وقف 

                                                           

، 2010، 2، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط"نظريمدخل "اللسانیات الوظیفیة أحمد المتوكل،: ینظر) 1(

  .26ص

في التّراث اللساني »الأفعال الكلامیة«مسعود صحراوي، التّداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة : ینظر) 2(

   .33العربي، ص

دراسة معجمیة، عالم الكتب الحدیث، نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النّص وتحلیل الخطاب  )3(

  .84، ص2009، 1عمان، الأردن، ط

   .33محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص: ینظر) 4(
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قائم على ما تعارف علیه  :)Convensational implicature(استلزام عرفي  -1«

 أصحاب اللّغة من استلزام بعض الألفاظ دلالات بعینها لا تنفك عنها مهما اختلفت بها

ونظیرتها في اللّغة " but"الإنجلیزیة  السیاقات وتغیرت التّراكیب، ومن ذلك مثلا في

فهي هنا وهناك تستلزم دائما أن یكون ما بعدها مخالفا لما یتوقعه السامع، " لكن" العربیة

  ."زید غني لكنّه بخیل" :ومثل ،"My friend is poor,but honest":مثل

متغیر بتغیر السّیاقات التّي  :)Conversational implicature(استلزام حواري  -2

  )1(. » یرد فیها

  :و من أهم التّعریفات التّي قدمت في سبیل الاستلزام الحواري

  .المعنى التابع للدلالة الأصلیة للعبارة -أ« 

جاعلا مستمعه یتجاوز المعنى الظاهري  ما یرمي إلیه المتّكلم بشكل غیر مباشر، -ب  

  )2(. » لكلامه إلى معنى آخر

یمكن أن یقول المتّكلم شیئا ویعني  كیف هذه الظاهرة تساءل كثیرا، "غرایس"ولیصف 

ومن ثم اقترح نظریة مفادها  وكیف للمخاطَب أن یسمع شیئا ویفهم شیئا آخر؟ شیئا آخر؟

 Co-Operative(أنّ التّواصل الكلامي محكوم بمبدأ عام هو مبدأ التعاون 

Principale( )3(،   اجعل مساهمتك في المحادثة كما یتطلب منها «الذي یقوم على مقولة

أن تكون، في مرحلة ورودها وفقا للغرض المقبول أو اتجاه تبادل الحدیث الذي 

  یكون بین المرسل والمرسل إلیه وهو مبدأ حواري عام یشتمل على أربعة و  ،)4(»تخوضه

  

                                                           

  .33محمود أحمد نحلة، آفــــاق جـــــــدیــــــــدة فـــــي الــــبـــحث اللّغوي المعاصر، ص) 1(

ام الحواري في التّداول اللّساني من الوعي بالخصوصیات النّوعیة للظاهرة إلى وضع العیاشي أدراوي، الاستلز  )2(

  .18، ص2011، 1القوانین الضابطة لها، منشورات الاختلاف، الرباط، المغرب، ط

  .34محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص :ینظر) 3(

، 1قصي العتابي، الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، ط: ، ترجمةBRAGMATICSجورج یول، التداولیة )4(

  .68، ص2010
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  )1(:وهذا بیانها مة والجهة،تتمثل في الكم والكیف والملاء (Maxims)مبادئ

  :مبدأ التعاون وقواعده التّخاطبیة

ص ــقــنــصد منها الحیلولة دون أن یزید أو یــقــــال :)Quantité() الكمیة(مسلمة القَدْر -1

 :بدورها إلىة، وتتفرع ــمطلوبــة الـیـمـكــدار الــــقــــن مــــاورون مـــحـــتـــمــال

  .هــتــلتكن إفادتك المخَاطب على قدر حاج.أ

  .لا تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب.ب

 المقصود منها منع ادعاء الكذب أو إثبات الباطل، :)Qualité(مسلمة الكیف -2

 :وتتفرع إلى

  .هــــــــــــذبـــــــــم كـــــــــــلــــــــــعــــــــــــــا تـــــــــل مــــــــــقـــــــــــلا ت -أ

  .ةــــن ـــّیـــه بـــیـــلــك عــت لـــســـیــا لـــل مــقــلا ت - ب

ترمي إلى وجوب تعلق الخبر بالمقام، وتتجسد  :)Pertinence(مة ءمسلمة الملا-3

 ." لیناسب مقالك مقامك" :قاعدة هذه المسلمة في

 :ترتبط بالوضوح في الكلام، وتتفرع إلى: )Modalité(مسلمة الجهة -4

  .تّعبیرــخفاء في الــتَحترز من الــلِ  -أ 

  . لِتَحترز من الاشتباه في اللّفظ -ب 

ما تم خرق إحدى هذه القواعد الأربعة، حصلت ظاهرة الاستلزام الحواري مع  إذا و

إلى ) الظاهر(احترام مبدأ التعاون ومن ثم فإنّ الخطاب سینتقل من المعنى الصریح 

 ).الخفي(المعنى الضمني 

لى جملة ـا عـــاســوم أســـــقــــت )2(ةـــــویــــغ ــــّلــــارات الــــبــــعــــلــــطا لــــیــــمــــنــــت "ســــرایــــغ"رح ــتــقــوی

دل ـــى معان صریحة تـــتنقسم على أساسها الحمولة الدّلالیة للعبارة إل«  من التّقابلات،

                                                           

؛ و العیاشي أدراوي، الاستلزام الحواري في 34، 33مسعود صحراوي، التّداولیة عند العلماء العرب، ص: ینظر) 1(

   .104، 103الكلام، ص؛ و طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم 100، 99التّداول اللّساني، ص

  .34مــــــســــعـــــود صحراوي، التّداولیة عند العلماء العرب، ص :رـــــظـــنـــی) 2(
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فالمعاني ) 1(. » ومعان ضمنیة لا تدل علیها صیغة الجملة ا صیغة العبارة ذاتها،ـــعلیه

مكونا من مجموع معاني مفردات الجملة مضموما  محتوى قضویا) أ:(الصریحة تشمل

قوة إنجازیة حرفیة مؤشرا لها بإحدى الصیغ ) ب(و بعضها إلى بعض في علاقة اسناد،

  ..).الإخبار الأمر، الاستفهام،(

 :أمّا المعاني الضمنیة فصنفان

: مثلالمرتبطة بالجملة وهي لا تتغیر بتغیر السیاقات  یقصد بها الدّلالات: معان عرفیة.أ

 * .الاقتضاء

  ة، ـــلــــــمــجــالمقصود بها المعاني المتّولدة طبقا للسیاقات التّي تنجز فیها ال: معان حواریة.ب

ألاّ تراجع درس  «:ویمكن التّمثیل لهذه الدّلالة بقول أحدهم ،)2( نحو الدّلالات الاستلزامیة

  :فالمعنى الصّریح لــــهـــــذه الجملة یتشكل من »الریاضیات الصّعب؟ 

ة درس الریاضیات ــــعـــراجـــم :كلماتـــعاني الـــم مـــاتج عن عملیة ضـــمحتوى قضوي ن -1

  .الصّعب

  . تّنغیمــال یه بالهمزة،ـــلـــمؤشر عـــام الــــي الاستفهـــه :ةــــیـــرفـــة حــــازیـــجــوة إنــق -2

  :المعنى الضمني للجملة نفسها فیتألف من أمّا

والاستلزام  )تحانـــالام :ثلـــوجود مناسبة للمراجعة م (الاقتضاء :معنیین عرفیین هما -أ

  ).عبةـــــرى صــــــــة وأخــــلـــــهــــود دروس ســـي وجــــل فــــثـــمـــتــــی (المنطقي

ة ـــــعــــــراجــــالسّیاق، وهو التّنبیه إلى ضرورة ممؤول من خلال  :معنى استلزامي حواري - ب

  )3().مراجعةـــال(اـــــدم فعل ذلك والتّغاضي عنهــــعـــار كـــوإن دّروس،ـــــــال

                                                           

   .32بادیس لهویمل، مظاهر التّداولیة في مفتاح الـــعلوم للسكاكي، ص) 1(

، مفهوم منطقي لا یتغیر بتغیر ظروف استعمال العبارة، فیكون ملازما لها في جمیع الحالات والأحوال، الاقتضاء *

بادیس لهویمل، مظاهر التّداولیة في . بینما الاستلزام یعد مفهوما لسانیا تداولیا، یتغیر بتغیر ظروف إنتاج العبارة اللّغویة

  .30مفتاح العلوم للسكاكي، ص

  .28، ص)مــدخل نــظــري(الـــمــتّوكل، اللّسانیات الوظیفیة أحمد: یــنظـر )2(

  .25، 24، ص)مــدخل نــظــري(أحمد الـــمــتّوكل، اللّسانیات الوظیفیة: ینظر )3(
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  :خصائص الاستلزام الحواري

للاستلزام الحواري خواص لتمییزه عن أنواع الاستلزام الأخرى، وقد " غرایس"وضع 

  :الخواص الآتیة استطاع أن یضع یده على

الطریق  ، ویكون ذلك عادة بإضافة قول یسد(defeasible)الاستلزام ممكن إلغاؤه -1

كل كتبك، فقد یستلزم  لم أقرأ :أمام الاستلزام أو یحاول دونه فإذا قالت قارئة لكتاب مثلا

منها، الحق أني لم أقرأ أي كتاب  :ذلك عنده أنّها قرأت بعضها، فإذا أعقبت كلامها بقولها

 .فقد ألغت الاستلزام

ویقصد  :عن المحتوى الدّلالي (non-dethacable) الاستلزام لا یقبل الانفصال-2

فلا ینقطع  بذلك أنّ الاستلزام مرتبط ارتباط وثیق بالدّلالة ولیس بالصیغة اللّغویة، "غرایس"

بین ویتضح ذلك من الحوار الآتي  مع استبدال مفردات أو عبارات بأخرى ترادفها،

 :الأختین

  .لا أریدك أن تتسللي إلى غرفتي على هذا النّحو-

  .أنا لا أتسلل، ولكن أمشي على أطراف أصابعي خشیة أن أحدث ضوضاء-

وهو ما یستلزمه على الرغم من تغیّر  عن هذا السّلوك، إنّ عدم الرضا لازال قائما

 )1(.الصیاغة في القول الثاني

بمعنى أنّه من الممكن أن یؤدي إلى استلزامات مختلفة في سیاقات  ،الاستلزام متغیر-3

 :فإذا سألت طفلا یحتفل بیوم میلاده مثلا :"وفي هذا الصدد نصوغ المثال الآتي مختلفة،

وإذا سألت السؤال نفسه لصبي عمره خمسة عشر عاما فقد  فهو طلب للعلم، كم عمرك،

ومثل ذلك أن یقول رجل  لا ترضاه له، یستلزم السؤال مؤاخذة له على نوع من السلوك

ومن الممكن أن یقول هذه العبارة رجل تلقى  تلك أفضل هدیة، :سرق متاعه یوم العید

  .رسالة من صدیق قدیم یوم العید أو طالب بشر بنجاحه
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بمعنى أنّ المخَاطَب علیه القیام بخطوات مدروسة تمكنّه من  ،الاستلزام یمكن تقدیره-4

 )1(.ستلزمه الكلامالوصول إلى ما ی

  :نقد مبدأ التّعاون

ي تطویر التداولیات ــــــــف "مبدأ التّعاون"ي الذي أحدثه ـــن الأثر الإیجابـــــرغم مــى الــلـــــع

اد من ــان محط جدل وانتقـــاللّغویة وتنویع الدراسات المتعلقة بالتواصل الإنساني، إلاّ أنّه ك

 "غرایس"الذي لاحظ على" د الرحمانـــبـــه عـــط"دارسین، ومنهم الأستاذ ـــطرف العدید من ال

الذي یعود هذیبي، تّ ـــــب الـــجانـــالبلیغي وإغفاله لجوانـــب مهمة أخرى كـــعنایته بالجانب التّ 

  )2(:إلى الأسباب الآتیة "طه عبد الرحمان"  ى حسب الأستاذـــلـــه عـــب "غرایس"عدم اهتمام 

 تستجیب لا نــــهـــــاكو  يــــــالاجتماع و يــــالتجمیل جانبـــــبال ربطه بل منفصلا، یذكره لم -

 .صورة مــــأت ىـــــلـــــع خبرــــال نقل في یتمثل ذيــــال مخاطبةــــال غرضــــل

   .ترتیبها یمكننا كیف ولا التهذیبیة القواعد هذه نضع أن یمكننا كیف یبین مـــل -

 المعاني إفادة عن العبارة خروج في الأصل هو التهذیبي الجانب أن إلى تفطنه عدم -

  .المباشرة أو الحقیقیة

 أي تضاهیها لا الجوانب مكتملة نظریة المبدأ هذا في وجد من دارسینــــال نـــم اكـــــنـــــــــه

 بدائل بإیجاد وذلك یعتریه ذيـــال نقصـــال إكمال إلى البعض لجأ حین في أخرى، نظریات

 التأدب ومبدأ -)لالعم (التواجه دأــــبـــم و-)تهذیبــــال (التأدب مبدأ: بینها من تكمله

  ).الإخلاص و الصدق( التصدیق ومبدأ -)بالتقر  (الأقصى

  :قواعد إضافیة لمبدأ التّعاون

اقتراح جملة مما أدى إلى  العدید من الانتقادات،"غرایس" أثارت القواعد التّي قدمها

وانصبت  لتستجیب للمستجدات التّي برزت في مختلف العلوم، من الإضافات والتّعدیلات،

الإقرار بأنّ النّموذج التّخاطبي عند «على  "غرایس"ي توجهت بالنّقد لــمختلف الأعمال الت

على لم یأخذ بعین الاعتبار العدید من السّلوكیات الیّومیة العادیة التّي تتوفر  ،"غرایس"
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إلى أنّه أسقط الجانب التّهذیبي من «  بالإضافة) 1(. » دلالة أكبر مما شكل حقل إهتمامه

  يــــــــتّ ـــــــادئ الــــبـــمـــــد والــــــــواعـــــــــقـــــــذه الـــــــــن هــــــوم) 2(. » واكتفى فقط بجانب التّحاور اعتباره،

  :"غرایس"أضیفت إلى ما اقترحه 

في مقالتها الشّهیرة  (Robin-Lakoff) "روبین لایكوف"أوردته  :مبدأ التّهذیب -1«

وقد فرع هذا المبدأ  ،»لتكن مؤدبا «:ویصاغ هذا المبدأ على النّحو الآتي ،"منطق التّأدب"

 :إلى ثلاث قواعد

  .لا تفرض نفسك على المخاطَب :قاعدة التّعفف-أ 

أن «تقتضي هذه القاعدة  و) 3(. » یختار بنفسهلتجعل المخاطَب  :قاعدة التّشكیك- ب

 یتجنّب المتّكلم أسالیب التّقریر ویأخذ بأسالیب الاستفهام كما لو كان مشككا في مقاصده،

لربما ترغب في قراءة  «:كأن یقول له، )4(» بحیث یترك المخاطَب مبادرة اتخاذ القرارات

یجب علیك قراءة «:بدل من أن یقول، » من المفید قراءة هذا الكتاب «أو »هذا الكتاب

  .»هذا الكتاب

المتّكلم أن یعامل المخاطَب معاملة النّظیر « توجب هذه القاعدة على :قاعدة التّودد-ج

مرتبة من المستمع أو في مرتبة  بالنّظیر، ولا تفید هذه المعاملة إلاّ إذا كان المتّكلم أعلى

والصیغ التّي تقّوي علاقات التّضامن مساویة له مستعملا لذلك الأدوات والأسالیب 

 )5(. » والصّداقة بینهما نحو ضمیر المخاطب

 وعلیه للتعفف، التشكك من أي الضعف، إلى القوة من تندرج قواعده :التأدب مبدأ نقد

 وإتباع .الآخر البعض یسقط القواعد ببعض والقیام التشكك، من أقوى التودد فقاعدة

 آخر مستوى إلى تخاطبي مستوى من الانتقال المخاطب و المتكلم یلزم معا قاعدتین
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 الوظیفة تذكر لم "لاكوف "أن نجد وعلیه العمل على یقوم الأساس في فالتهذیب .غیره

   )1(.الثلاث قواعدها في الإصلاحیة و العملیة

  "لـــفــنــــســـــنســتــیــفــن "و  (Penelope brown )" بینلوب بــراون"أورده  )2(:جهاو الت مبدأ-2

 ) Stephen Levinson ( ظاهرة : غوياللّ  الاستعمال في الكلیات" مشتركة دراسة في 

: هما مفهومین على المبدأ ویقوم ".غیرك وجه لتصن:"  هي المبدأ هذا وصیغة "التأدب

 قیمة تحدید أجل من لنفسه المرء یدعیها التي اتالذّ  بالوجه یراد .دیهدالتّ  و الوجه

 ، غیره من یقع الذي الإعراض دفع به ویراد) دافع( سلبي : ضربین على وهو اجتماعیة

 .بأفعاله غیره یعترف أن به یراد )جالب( یجابيإ و وأخر

 جلب أو الاعتراض دفع في سواء المتكلم إرادة تعوق التي الأقوال فهو هدیدالتّ  أما

 و صح،النّ  و الأمر، و الطلب، طریق عن یكون فقد المستمع یخص فیما أما.الاعتراف

  ، ولهذا المبدأ قــواعد تخاطبیة متفرعة عنه من أجــل التّخفیف مــن اـــیرهــوغ وعیدـــال ذار،ـــالإن

  )3(:التّهدید وملخصها في الآتي

 ،النافذة إغلاق طلب عن المتكلم امتناع :لمث المهدد القول إیراد من المتكلم یمتنع أن-أ

 .بالمستمع تضر أو به تضر بالوجه مجازفة الطلب في لأن

 طلب  :مثل هذیبيالتّ  جانبه من یخفف تعدیل إحداث دون المهدد بالقول یصرح أن - ب

 الطلب لهذا هدیدالتّ  من تلطف صیغة لأي الولوج دون النافذة إغلاق المستمع من المتكلم

 ."النافذة تغلق أن منك طلبأ:"مثل

  :مثل الجالب بوجهه الإضرار المستمع عن یدفع تعدیل مع المهدد بالقول یصرح أن -ج

 أن لك هل:"قوله قبیل من التوسل بعض مع النافذة إغلاق المستمع من كلمالمتّ  طلب

 " .النافذة تغلق
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 الإضرار المستمع عن یدفع الذي عدیلالتّ  بعض إدخال مع المهدد بالقول یصرح أن -د

 تحفظ بصیغة وسلالتّ  مع النافذة إغلاق المستمع من المتكلم طلب  :مثل الجالب بوجهه

 رىلمج عرضنا كلما الباب إغلاق إلى تبادر ألست" :قوله قبیل من للمسمع الجالب الوجه

 ".؟الهواء

 من المحتملة المعاني لأحد للمستمع الاختیار ترك مع عریض،التّ  بواسطة القول تأدیة -ه

 ."إیذاء مؤذ الهواء مجرى في الجلوس إن"  :قوله قبیل

 دخول في الأصل جعل أنه المبدأ هذا على سجلت التي خذآالم من )1(:جهالتو  مبدأ نقد

 تلطیفهالمتّكلم محصور في  فیكون عمل هذا هدید،التّ  عنصر هو لعملفي ا كلمالمتّ 

  :اعتراضین علیه یرد الموقف هذا نـكـــل هـــركــتــت ذيـــال رــــالأث دةــــح نـــــم خفیفوالتّ  للعبارات

 .دـــهدیتّ ـــال لهذا املةــــح لهاـــك تصیر حیث والــــالأق جمیع ىـــلـــع هدیدتّ ــــال وصف زالــــإن -أ

  .والــــالأق دیدته من قلیلالتّ  وظیفة في حصره و هذیبللتّ  المقوم العمل مجال تضییق -ب

  )2(: مبدأ التأّدب الأقصى -3

الذي عدّه مكملا ومتمما لمبدأ التّعاون،  (Geoffrey Leech)" جوفري لیش"مبدأ أقره 

  :أورده في صورتین إحداهما سلبیة والأخرى إیجابیة 

  .قلل من الكلام غیر المهذّب -

  .أكــثــر مــــن الـــــكــــلام الـمهذّب -

  :سلبیة وإیجابیة، وهذه القواعد هي: وتتفرع عن مبدأ التأدب الأقصى قواعد ذات صورتین

  .أكثر من ربح الغیر-/قلل من خسارة الغیر-:قاعدة اللّباقة، و صورتاها هما -

  .أكثر من خسارة الذّات- /قلل من ربح الغیر-:قاعدة السّخاء، وصورتاها هما -

  .أكثر من مدح الغیر-/قلل من ذم الغیر-:هما اقاعدة الاستحسان، وصورتاه -

  .أكثر من ذم الذّات-/قلل من مدح الذّات-:قاعدة التّواضع، وصورتاها هما -
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  .أكثر من اتفاق الذّات والغیر-/قلل من اختلاف الذّات-:قاعدة الاتفاق، وصورتاها هما -

أكثر من تعاطف -/قلل من تنافر الذّات والغیر-:قاعدة التّعاطف، وصورتاها هما -

  .الذّات والغیر

تعد القواعد أعلاه بمثابة خطط تبعد كل ما یمكن أن  )1("لیش"ى به و على حسب ما أدل

یقدم مبدأ التّأدب الأقصى على مبدأ التّعاون في  ثیقود إلى النّزاع، بحی ویعیق التّعاون، أ

  .حالة حدوث تعارض بینهما، لأنّه أحفظ للصلة الاجتماعیة التّي هي شرط التّعاون

 )2(:الأقصى التأدب مبدأ نقد

 ،لأن مباشرة غیر لتعابیر المتكلم استعمال في سببا باقةاللّ  من جعل "لیتش "أن نلاحظ

 والسلطة ،"لایكوف"أبدعته  الذي الاختیار على أسسها الدرجات وهذه درجات عنده باقةاللّ 

 فیما أما.اكتشفهما ذاناللّ  الخسارة و الربح لهما افضأ حیث ،"نسلیفن"و "براون"ضامنوالتّ 

 ذیبيته عمل حصول منها الفائدة كلمللمتّ  نةمؤمَّ  سلوكات تقتضي الأخرى القواعد یخص

 و الأفعال لـــك أن منها المقصود خاءوالسّ  باقةللّ  كمفهوم والخسارة فالربح.قرببالتّ  شبیه

 بالمعاملات نسمیه ما أشبه هذا لكن بالفائدة، تقدر والمخاطب كلمالمتّ  من المتأتیة الأقوال

 الأولى بالدرجة الخطاب يـــطرف بین المتبادلة والخدمات المصالح على القائمة جاریةالتّ 

 .الأخلاقي الجانب یمس ما كل بذلك مهملة

 لم ما وهذا مصلحة، كل من یخلو الذي العمل هو التهذیبي العمل إن القول یمكننا

 مصالحـــال و ظاهرت ّـال من جعل الذي قربالتّ  على القائم الأقصى التأدب مبدأ في نجده

 كل فیه تنعدم آخر مبدأ طلب وجب قـــلــطـــنـــمــال هذا من و.عمله في علیه یستند منهجا

  .العمل في الصدق على قائم فیه قربالتّ  نجد بحیث والأغراض، المصالح
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 )1( :مبدأ التّصدیق واعتبار الصدق والإخلاص -4

 یصدّقه لا قولا لغیرك تقل لا " الآتیة مقولةال وفق المبدأ هذا" الرحمن عبد طه "صاغ

 بلیغي،لتّ ا الجانب یمس و) القول نقل: (عنصرین هما ویتأسس هذا المبدأ على ،" فعلك

 مبدأ تحت ینطوي، و هذیبيالتّ  الجانب ضمن یدخل) القول تطبیق( الآخر نجد حین في

 عدة واحدة كل عن تندرج حیث. التعامل و التواصل جوانب لامست كبرى قواعد التصدیق

  . فرعیة قواعد

 خلال من "الماوردي" عند وردت قواعد "بلیغيالتّ " جانبه في "التصدیق مبدأ" عن ترتب

  : وهي "والدین الدنیا أدب "كتاب

  .أو دفع ضرر إمّا لاجتلاب نفع، إلیه، وینبغي أن یكون الكلام لداع یدع -أ «

  .ویــــــتـّـــــوخى بــــه إصــــــابــــــة فـــــرصــــتــــــه فـــــــي مـــــــــوضـــــعــــــه، أن یـــــأتـــــــي بـــــه -ب 

  .ــى درجــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــاجــــــــــتــــــــــــهأن یـــــــــــــقــــــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــــر مـــــــــــــنــــــــــــــه عــــــــــــلــــــــــــــ -ج

فهذه القواعد جامعة لمبدأ التّعاون والقواعد ،  )2( » .أن یتّخیر اللّفظ المُتَكَلَمَ به -د

  عن ذكرها التي الأربعة القواعد في الصدق/ الكیف قاعدةالمتّفرعة علیه باستثناء 

 )3(:مایلي إلى الكیف قاعدة عزل سبب ویعود ،"الماوردي "

 .خاطبیةالتّ  العملیة أجل من هدفا تتطلب نهاكو  التعاون مبدأ بمنزلة : الأولى القاعدة-أ

 یتناسب مقال مقام لكل یكون نأب تقضي التي العلاقة قاعدة بمثابة : الثانیة القاعدة- ب

  .معه

 هناك كان إذا حتى ، فقط ضروري هو بما تكتفي الكم بقاعدة شبیهة: ثةالثال القاعدة -ج

 حد إلى الكلام خرج إذا أما ،حصرا "الماوردي" علیه أطلق ما وهو الكلام جهة من تقصیر

  .هذرا سماه التكثیر

                                                           

  .249طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص: ینظر )1(

الدّنیا والدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، أدب )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري(المارودي) 2(

   .237، ص1987، 1ط

  .250طه عبد الرحمان، اللّسان والمیزان أو التّكوثر العقلي، ص: ینظر )3(
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 فصاحة مع وصحتها المعاني مراعاة تتطلب التي الجهة قاعدة بمنزلة  :الرابعة القاعدة-د

 خروج حالة في وهذا یستغلق فظواللّ  یختل قد المعنى لكن ،الأسالیب وضوح و الألفاظ

  .دالقواع هذه عن الكلام

 "الرحمن عبد طه "استقاها قواعد" هذیبیةالتّ " احیةالنّ  من "مبدأ التّصدیق"كما ترتّب عن 

 )1(:وهي قواعد ثلاث في صاغها العربي الإسلامي راثالتّ  من

 .رـــــیــــــالغ ىـــــــــإل به تلقي قول كل في قصدك دلتتفقّ   :القصد قاعدة -أ

 .ركــــــیــــــــغ إلى قلهــــنــــــت اــــمــیــف اـــــــــادقـــــــص نـــــكــــتـــل  :الصدق قاعدة-ب

  .أغراضك من متجردا للغیر توددك في لتكن :الإخلاص قاعدة -ج

 .رالقصو  تجنب مع التواجه و التأدب قواعد مع تتقاطع القواعد هذه إن القول یمكننا

 بالمستوى بلیغيالتّ  المستوى ربط: هما أساسیان أمران عنها یندرج مثلا القصد فقاعدة

  .القول ظاهر عن الخروج وإمكانیة للمخاطبة، هذیبيالتّ 

حاصل النّظر فیما تقّدم أنّ المبادئ الذكورة سالفا تتفاضل فیما بینها تفاضلا، فمبدأ 

التّأدب یفضل مبدأ التّعاون الذي یهتم بالجانب التّهذیبي، ومبدأ التواجه الذي یفضل مبدأ 

 یفضل الأقصى بأدالتّ  مبدأ وأما هذیبیة،التّ  الوجهة من للعمل أهمیة یولي كونه التّأدب

ومبدأ التّصدیق  العمل، بها یقوم التي الغیر من قربالتّ  على یقف باعتباره واجهالتّ  مبدأ

  الصدق : یفضل مبدأ التّأدب الأقصى لأنّه یقوم بشرطي التّقرب من الغیر ألاّ وهما

  .وأكملها المبادئ أفضل صدیقالتّ  مبدأ یعد المنطلق هذا منوالإخلاص، و 

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .253 - 250طه عبد الرحمان، اللّسان والمیزان أو التّكوثر العقلي، ص :ینظر) 1(

43  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

المؤشرات البلاغیة 

  والتّداولیة في الطراز

  

  



في إطاره المعرفي العام من خلال تحدید أسباب " الطراز "یروم هذا الفصل وضع

من خلاله، وبیان موضوعات الكتاب، " یحي بن حمزة العلوي الیّمني"تألیفه، وأهداف 

یمَّكِن وضعه في خانة ومنهج العلوي في عرضها، وما یضمه من أبعاد لسانیة ممّا 

  .المؤشرات التّداولیة

 :اسمه ونسبه-أ

بن علي بن إبـــراهیم « )1( » المؤید باالله عماد الدین یحي بن حمزة«  هو الإمام

 ، )2( » الیمن فــي ائهمــمــلــوع *من أكــابـــر أئــمــة الــزیــدیــــة الحسیني العلوي الـــطالبـــي،

كنیته أبو إدریس، ولقبه .بن علي بن أبي طالب رضيّ االله عنهما بالحُسین« یتصل نسبه 

  )3(. » المؤید باالله
  

  

  

                                                           

سلیم الباباني البغدادي، إیضاح المكنون في الذّیل على كشف الظّنون عن  إسماعیل باش بن محمد أمین بن میر )1(

، )د ط(رفعت بیلكه السیلكى، دار إحیاء التّراث العربي، بیروت، لبنان، : أسامي الكتب والفنون، عنّى بتصحیحه وطبعه

  .82، ص2، ج)د ت(

ه، 80أبي طالب رضيّ االله عنه ولد  هي فرقة من فرق الشیعة، تعود إلى زید بن علي بن الحسین بن علي بن *

إلاّ .والزّیدیة حصرت موقعها في الإمامة في أولاد فاطمة علیها السلام ورفضوا أن تكون الإمامة في غیر بیت فاطمة

أنّهم لم یقصروها على سلسلة محددة من أولاد فاطمة، إذ جوزوا أن یكون كل فاطمي زاهد شجاع سخي أن یكون إماما 

صابر طعیمة، دراسات في فرق الشّیعة النّصریة، : ینظر.اء أكان من أولاد الحَسن أو الحُسینواجب الطاعة سو 

  .32، ص1997، )د ط(البّاطنیة، الصوفیة، الخوارج، مكتبة المعارف، الریاض، السعودیة، 

: ظرین.وعن هذا قالت طائفة منهم بإمامة محمد وإبراهیم الإمامین ابني عبد االله بن الحَسن بن الحُسین

أحمد فهمي محمد، دار : ، المّلل والنّحل، صححه وعلّق علیه)أبي الفتح محمد بن عبد الكریم الشّهرستاني(الشّهرستاني

  .154، ص1992، 2الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

یة ویوجد الزّیدیة في الیمن خاصة وصنعاء والحدیدة وصعدة، كما توجد طائفة منهم في نجران جنوب المملكة العرب

ملیكه بن عطا االله، علوم البلاغة عند العلوي بین التّقلید والتیّسیر والتّجدید، مذكرة من متطلبات شهادة : ینظر.السعودیة

، 2009/2010الماجستیر، قسم اللّغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللّغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

  .، مخطوط7ص

دار العلم  الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنّساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، الزّركلي،خیر الدین ) 2(

  .143، ص8، ج2002، 15ط لبنان، بیروت، للملایین،

   .7ص علوم البلاغة عند العلوي بین التّقلید والتیّسیر والتّجدید، ملیكه بن عطا االله، )3(
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   :مولده ونشأته- ب

، حفظ القرآن الكریم، واشتغل )ه669(من صفر 27بمدینة صنعاء في  "العلوي"ولد 

أنواع العلوم على أكابر علماء الدیّار  بالمعارف العلمیة وهو صبي، وأخذ من جمیع

  .الیّمنیة

قال  وصنّف التّصانیف الكثیرة في فنون مختلفة، تبّحر في العلوم، وفاق أقرانه،

ویُروى أنّها زادت كراریس ".إنّ مؤلفاته بلّغت مائة مجلد« ):ه1250ت"(الشوكاني"

  )1(. » تصانیفه على عدد أیام عمره

(..)  )ه689(المطهر بن یحي في حربه سنة الإمام المتّوكل على االله "العلوي"صاحب 

  )2(. » في هذا الولد ثلاث آیات علمه وخطه وخلقه« قال فیه الإمام المطهر

  :ملامح عصره -ج

یوسف بن عمر، وعمر بن  :أربعة من سلاطین بني رسول وهم « "العلوي"عاصر 

أنّه عاش في عصر دولة بني  بحكم )3(. » یوسف، وداود بن یوسف، وعلي بن المؤید

وینتهي نسب آل رسول إلى الدّولة  )ه858-626(ن عاميالتّي حكمت الیّمن بی« رسول

في شمال الیّمن، حكم " صعدة" ولم یتّقبل الزّیدیة الذین كان معقلهم(...) الأیوبیة بمصر

بني رسول، فكانت بینهما الحروب التّي أذكتها الأسباب القومیة والمذهبیة؛ لأنّ بني رسول 

  )4(. » السُنّةمن التركمان، كما أنّهم على مذهب أهل 

الــمــــهـــدي "بـــــــــالإمــــــامـــــــــة عـــــقــــــــب مـــــــــوت الإمــام  هـــــســــــــــفـــــــن "ويــــــلــــــعـــــــال"ا ـــــــدع

رضـــة عـــــدد مــــــن الأئمة له، من رغــــــــــم مــــــعــــــــا) ه728"(ن الـــــــمـــــــطـــهــــرـمــحــمـــد بــــ

  الإمام "  :أمثال

  الإمـــــام الواثق باالله الـــمـــطـــهـــــــر بـــن"و"عـــــلـــــى بــــــــن صــــــلاح بــــــن إبــــــراهــــــیــــــم بـــن تاج الدین

  ، إلاّ "الــــسّید أحمد بــــن عــــلى بن أبى الفتح الدّیلمي"و"مــــحـــــمــــــــد بــــــن الــــــمـــــطــــهــــر الفصیح 

                                                           

  انــي، الــبّدر الــطالع بــمحاســن مــن بعد الــقــرن الــسّابـع، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر،محمد بن علي الــشّوكــ) 1(

   .332،331، ص2، ج1929، )د ط(

، 2004، )د ط(عبد االله محمد الحبشي، مصادر الفكر الإسلامي في الیّمن، المجمع الثقّافي، أبو ظبي، الإمارات، ) 2(

   .643ص

   .8عطا االله، علوم البلاغة عند العلوي بین التّقلید والتیّسیر والتّجدید، ص ملیكه بن) 3(

  .8المرجع نفسه، ص )4(

46  



وبعد تولیه الإمامة اتجه إلى محاربة الفرق الباطنیة، واستولى .أنّ النّاس قد أجابوا دعوته 

ت إلى أن مال الفریقان إلى الهدنة، وكان على كثیر من قلاعهم، وقد دامت المعارك لسنوا

، وكانت الخصومة الفكریة بین الزّیدیة "علي بن إبراهیم الهمذاني"داعیة الإسماعیلیة آنذاك

والإسماعیلیة شدیدة، فالإسماعیلیون في نظر الزّیدیة كفّار ملحدون یتّلبسون بثیاب التّشیّع، 

ة وبالجملة فهو ممن جمع االله له بین العلم فالعلوي مشهور بإجابة الدّعوة وله كرامات عدید

 )1(.والعمل والقیام بالأمر المعروف والنّهي عن المنكر

  :خصیته وأخلاقهـش -د

بالإنصاف وسعة العلم وملازمة التقّوى، وسلامة الصّدر ونقاوة " العلوي"اشتهر 

الزّیدیة وله میل إلى هو من أكابر أئمة  « :بالحدیث فقال عنه" الشّوكاني"اللّسان، خصّه 

الإنصاف مع طهارة لسان وسلامة صدر وعدم إقدام على التّكفیر و التّفسیق  بالتأّویل 

ومبالغة في الحمل على السلامة على وجه حسن وهو كثیر الذّب عن أعراض الصّحابة 

وكان من الأئمة (...) المصونة رضيّ االله عنهم وعن أكابر علماء الطّوایف رحمهم االله 

  )2(. » عادلین الزّاهدین في الدنیا، المتّقللین منهاال

في بلوغ " حسین بن أحمد العرشي"بمدح من قبل العلماء، منهم " العلوي"وقد حظى 

وأمّا الإمام یحي بن حمزة فهو الذي حاز المفاخر الدینیة، والعلوم « :المرام، بحیث قال فیه

له التّصانیف العظام، .القرآنیة والسنیة، وكان أعرف النّاس بالكتاب، وبمذهب آبائه الكرام

  )3(. » وله الكرامات الخارقة الجسام

عده میله إلى الإجتهاد وب« الذي أشاد بشخصیته وعلمه ومدح فیه" الشّوكاني"و أیضا 

 "المفضل عبد االله بن أمیر المؤمنین شرف الدین" «عن التّعصب، كما مدحه علامة الیمن

  )4(. » وأثنى على كتابه الإیجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم حقائق الإعجاز

                                                           

خیر الدین : ؛ ینظر8ملیكه بن عطا االله، علوم البلاغة عند العلوي بین التّقلید والتیّسیر والتّجدید، ص: ینظر) 1(

: ؛ ینظر143، ص8، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنّساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، جالزّركلي

   .332، ص2محمد بن على الشّوكاني، البّدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج

  .332، ص2محمد بن علي الشّوكاني، البّدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج )2(

اضي حسین بن أحمد العرشي، بلوغ المرام، في شرح مسك الختام في من تولى ملك الیمن من ملك وإمام، الق )3(

  .51، ص1939، )د ط(مكتبة الثقافة الدینیة،القاهرة ، مصر،

  .9ملیكة بن عطا االله، علوم البلاغة عند العلوي بین التّقلید والتیّسیر والتّجدید، ص) 4(
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  :مكانته العلمیة - ه

وأشهرهم عِلما وعَملا وكان في « أنّه أفضل الأئمة الدّعاة في زمنه" العلوي"اشتهر 

حفظه وروعه من الخوارق وقد أجمع على جلالته المخالف والموافق واعترف بفضله 

وعلمه القریب والبعید ووصلته المدایح البلیغة من مصر وبغداد وسائر البلاد وله كرامات 

تشهد له « ، فقد ترك مصنفات عدیدة ومفیدة في كل الفنون)1(»كثیرة في حیاته وبعد وفاته

بغزارة علمه وبراعته في علوم الشّریعة واللّغة، وهو عند الزیدیة یناظر فخر الدین الرازي 

عند الأشاعرة وكانت شهرته في علوم الفقه والكلام والبلاغة والنّحو ظاهرة، وله في كل 

مجلدا، وله ) 18(، وهو موسوعة فقهیة تصل إلى"الانتصار " منها كتب، أشهرها كتاب

في البلاغة في " الطراز"في مجلدین، وله كتاب "الشامل في علم الكلام" كتاب

في "عبد االله الحبشي"بالإضافة إلى عدید من المؤلفات الأخرى جمعها ،)2(»)مجلدات3(

  .مؤلفا مصنفین في العلوم المختلفة) 67" (مصادر الفكر الإسلامي في الیمن"مؤلفه

  :شیوخه -و

  )3(. » الإمام یحي بن محمد السّراجي والفقیه عامر بن زید الشّماخ« ل شیوخهمن أج

  :وفاته -ز

في حصن هَرَّانَ القریب من مدینة « )ه749(توفيّ الإمام یحي بن حمزة العلوي سنة

قبره مشهور بجوار مسجد عماد الدین قرب الجامع « بالیمن التي دفن بها، و )4( »ذِمار

   )5(.» الكبیر بمدینة ذِمار

من البلاغیین البارزین في عصره، ویتضح ذلك كونه كان " العلوي"ویبقى التّاریخ یشهد أنّ 

أحد أبرز الذین دعوا وسعوا إلى تیسیر علوم البلاغة في القدیم، وهو الأمر الذي میّز 

  ".الطراز"منهجه في كتابه

                                                           

محمد زینهم : محمد بن محمد بن یحي زیارة، تاریخ الأئمة الزیدیة في الیمن حتى العصر الحدیث، تقدیم وعرض) 1(

  .101، ص)د ت(،)د ط(محمد عزب، مكتبة الثقّافة الدینیة، القاهرة، مصر، 

   .9ملیكه بن عطا االله، علوم البلاغة عند العلوي بین التّقلید والتیّسیر والتّجدید، ص) 2(

أحمد محمود صُبحي، الإمام المجتهد یحي بن حمزة وآراؤُه الكلامیة، منشورات العصر الحدیث، الإسكندریة،  )3(

  .23، ص1990، 1مصر، ط

، 1993، 1عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین تراجم مصنّفي الكتب العربیّة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط) 4(

  .93، ص4ج

  .10البلاغة عند العلوي بین التّقلید والتیّسیر والتّجدید، صملیكه بن عطا االله، علوم ) 5(
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  :آثاره ومؤلفاته -ح

را مــــن الــمــؤلفات في علوم متنوعة، ومن هذه عـــددا كـــبـــیـــ" الـــعــــلــــوي"صـــنـــف 

  :المؤلفات

الشامل، ونهایة الوصول إلى علم الأصول، والتّمهید لعلوم العدل : في أصول الدین -1«

  .والتّوحید

الحاوى لحقائق الأدلة الفقهیة وتقریر القواعد القیاسیة في أصول : في أصول الفقه -2

  .الفقه

  .الانــــــتـــــصـــــار الــــجــــامــــع لــــعــــلــــمــاء الأمصار، والاخـــتـــیــارات الــمــؤیدیة: فـــي الـــــــفــــــقــــــه -3

البلاغة  الإیجاز، وله أیضا الطراز المتّضمن لأسرار: في علم المعاني والبدیع -4

  .الدراسةوهو مجال تطبیق هذه )1(.» وحقائق الإعجاز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، "دراسة في التّأثیر والتّأثر وتجاوزات الفهم"نزیه عبد الحمید فراج، من مباحث البلاغة والنّقد بین ابن الأثیر والعلوي) 1(

  .11، ص1997، 1مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط
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  :الإطار المعرفي للطراز: أولا

الطراز "لیحي بن حمزة العلوي مرجعا مهما لدارسي البلاغة، اسمه الكامل" الطراز" یعد

، وهو كتاب مؤلف في ثلاثة "المتّضمن لأسرار البلاغة، وعلوم حقائق الإعجاز

عه المرتبط بأسرار البلاغة لكتابه مؤشر على موضو " العلوي"والعنوان الذي ارتآه .أجزاء

وبحقائق الإعجاز، ویندرج هذا الكتاب ضمن الجهود البلاغیة لما بعد القرن السابع 

، وقد سعت هذه الجهود إلى جمع مادة الدّرس البلاغي " ابن الأثیر"الهجري، التّي بدأها

كتابي عبد من أجّل كتب البلاغة وأفضلها مادة وتنظیما بعد " الطراز"وتیسیرها، ویعد كتاب

محمد رشید "، وهذا ما أدلى به الشّیخ"أسرار البلاغة"و"دلائل الإعجاز"القاهر الجرجاني 

أمّا كون عبد القاهر هو « :، قال"أسرار البلاغة"في مقدمة تحقیقه لكتاب) "1935ت(رضا

فقد صرح به غیر واحد من العلماء الأعلام، أجلُّهم  قدرا، وأرفعهم .واضع الفن ومؤسسه

أمیر المؤمنین، مُحیي علوم اللّغة والدّین، السّید یحي بن حمزة الحسیني صاحب  ذكرا،

و هو من أحسن ما كتب في البلاغة بعد "(..) الطراز، في علوم حقائق الإعجاز"كتاب 

  )1(. » عبد القاهر

إنّ كتاب الطراز تمیز عن غیره من كتب  « :عنه" أحمد مطلوب"ویقول الباحث

البلاغة المتأخرة؛ لأنّه مزج بین العلم والأدب، ولذلك كان من أحسن كتب البلاغة في 

القرن الثامن للهجرة لما فیه من ضبط لقواعدها، وأمثلة رائعة مختارة، وتحلیل یدل على 

  )2(. » فهم لأسالیب العرب

هذا الكتاب الذي نعتبره من أهم « :فیقول عنه" محمد حسنین أبو موسى" أمّا الباحث

الكتب البلاغیة التّي كتبت بعد الكشّاف والذي تمیز عنها جمیعا كما قلت بأنّه محاولة 

  )3(.» لمزج طریقتین متمیزتین في دراسة البلاغة في عصره

ألف العلوي « :یقول" بدوي طبانة"ومن الذین أشادوا بكتاب الطراز أیضا نجد الباحث

  لاغة ـــبــــوم الــلـــت عــــمــطرازه في عصر اكتملت فیه عناصر البّحث البلاغي، بعد أن انتظ

                                                           

، )د ط(محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، السعودیة، : عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، قرأه وعلّق علیه )1(

  .13، ص1991

  .14ملیكه بن عطا االله، علوم البلاغة عند العلوي بین التّقلید والتیّسیر والتّجدید، ص )2(

مخشري وأثرها في الدراسات البلاغیة، دار الفكر العربي، محمد حسنین أبو موسى، البلاغة القرآنیة في تفسیر الزّ  )3(

  .593، ص )د ت(، )د ط(القاهرة، مصر، 
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لیمكن أن یعد كتابه ثمرة طیبة لما كان منها معروفا (...) وتركزت وجهات النّظر إلیها

لم یكن معروفا بین آثارها  ما معدودا عند جمهرة العلماء من كتب البلاغة، و

  )1(. » ومصادرها

   :الباعث على تألیف الكتاب

عناء البحث عن سبب تألیف الكتاب، فكشف في المقدمة عن " العلوي" لم یكلفنا

هو جماعة من الإخوان (..) « :الداعي إلى ذلك، بحیث یقول أنّ الباعث على التألیف

" محمود بن عمر الزمخشري" تفسیر الشّیخ" الكشاف"الذین شرعوا عليّ في قراءة كتاب 

و وجه ..) (فإنّه أسّسه على قواعد هذا العلم، فاتضح عند ذلك وجه الإعجاز من التّنزیل

لذلك كان متمیزا عن سائر التّفاسیر، لأنّي (...) التّفرقة بین المستقیم والمِعْوَجِ من التّأویل 

  )2(.»لم أعلم تفسیرا مؤسسا على علمي المعاني والبیان سواه 

لى التّألیف مرجعه بیان وشرح علمي المعاني والبیان فیظهر من هنا أنّ الباعث ع

وفي هذه النقطة یتضح  للتّمكن من الوقوف على إعجاز القرآن الكریم في كتب التّفاسیر،

عبد "وهو ما یعتبر توافقا بینه وبین " یحي بن حمزة العلوي"ارتباط البلاغة بالإعجاز عند 

  .عجازالذي ربط أیضا البلاغة بالإ" القاهر الجرجاني

  :مصادر العلوي في كتاب الطراز

في مقدمة طرازه أنّه اطلع على أربعة مصادر في علوم البلاغة، " العلوي" أقّر

المثل "كتاب :لم أطالع من الدواوین المؤلفة فیه مع قلتها إلاّ كتبا أربعة، أولها« :یقول

كتاب : ، وثانیها"بابن الأثیر"للشیخ أبى الفتح نصر بن عبد الكریم المعروف " السائر

، "ابن الخطیب الرازي"لــ" النّهایة"كتاب : ، وثالثها"عبد الكریم المُغیلي"للشّیخ " التبیان"

  )3(.»"ابن سراج المالكي"لــ" المصباح"اب كت: ورابعها

بمصادره، إلاّ أنّنا نجد بصمات لمصادر أخرى ظهرت في ثنایا " العلوي"ورغم تصریح 

في طریقته الأدبیة التّحلیلیة في تناول علوم " ابن الأثیر"فقد حاول العلوي تقلید  «كتابه، 

ومن لفّ لفّه، كونه قد قرأ " السكاكي"البلاغة، هربا من جفاف التنّاول المنطقي عند 

                                                           

بدوي طبانة، البیان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغیة عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى، دار المنارة، ) 1(

  .342، ص 1988، 7جدة، الریاض، ط

  .7ص، 1العلوي، الطراز، ج )2(

  .6، ص1، جالمصدر نفسه )3(
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وتأثر به كذلك، وهو إن حاول الخروج على طریقة المدرسة " مفتاح العلوم للسكاكي"

السكاكیة بطریقته الأدبیة في التنّاول والتّحلیل؛ فإنّه لم یستطع التّخلص كذلك من طریقة 

رازي حیث یبني تلك المدرسة في كثرة التّقسیمات والتّفریعات فهو یقلد في ذلك السكاكي وال

  )1(. » ...كتابه على مقدمات ومقاصد ومكملات

في مؤلفه، " نزیه عبد الحمید فراج"وممّا یثبت صحة هذا الحدیث ما نجده عند 

أشیر إلى أنّ العلوي كان یحاول جاهدا أن یخفي ما یأخذ، فهو لا ینسبه إلى « :یقول

الكلام المأخوذ، ومثله  صاحبه، بل یُجد ویجتهد في أن یطمس كل أثر یدل على صاحب

، فإنّه یسكت عن صاحب الفكرة ویعرضها "ابن الأثیر"في هذا مثل من یأخذ منه وهو 

وكأنّها له، ولكنّه یختلف عن ابن الأثیر في أنّه یحاول دائما تغییر العبارة، ویجتهد في 

غیر ذلك، وإن أدى به هذا إلى أن یأتي بعبارة ردیئة، وألفاظ مبتذلة، وتركیب ركیك، 

  )2(. » فصیح، وابن الأثیر قلما حاول هذا

قد نجح في سلوك الطریقة الأدبیة إلى حد كبیر؛ " العلوي"أنّ « :مع ذلك یمكننا القول

وذلك واضح في كثرة شواهده، بل اختلاف تلك الشواهد في كثیر من الأحیان عن الشواهد 

ة التّحلیلات الأدبیة، كما أولى كما تمیزت طریقته بكثر (..) وأتباعه" السكاكي"المذكورة عند 

كما هو  ،)3(»القرآن عنایة خاصة، وهذا لیس بالعجیب فقد نذر نفسه لبیان أسراره وإعجازه

 .واضح من عنوان الكتاب

  :منهج العلوي في الطراز

منهجه في هذا الكتاب في أنّه ممیز عن سائر الكتب المصنفة في علم " العلوي"بیّن 

یُطلع النّاظر من أول وهلة على مقاصده من التّسهیل والتیّسیر،  البلاغة بالتّرتیب الذي

والإیضاح والتّقریب؛ لأنّ مباحث هذا العلم في غایة الدّقة، وأسراره في نهایة الغموض، 

  )4(.فهو أحوج العلوم إلى الإیضاح والبیان، وأولاها بالفحص والإتقان

  

                                                           

  .4،3، ص1العلوي، الطراز، ج )1(

، "دراسة في التّأثیر والتّأثر وتجاوزات الفهم"نزیه عبد الحمید فراج، من مباحث البلاغة والنّقد بین ابن الأثیر والعلوي) 2(

  .11ص

   .3، ص1العلوي، الطراز، ج: ینظر) 3(

  .7، ص1المصدر نفسه، ج: ینظر) 4(
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محها تطغى على الدّرس البلاغي إلى تلك الصعوبة التّي بدأت ملا" العلوي"لقد أشار 

في عصره، فأصبحت الحاجة داعیة إلى التبّسیط والتیّسیر، ورأى أنّ كثیرا من علماء 

البلاغة خاضوا في معاقد هذا العلم رغبة في ضبطه و إتقانه ولكنّهم أتوا فیها بالغث 

لبسط، وخلط فیه فریق بسط كلامه فیه نهایة ا: السمین، والنّازل الثّمین وهم في ذلك فریقان

ما لیس منه، فكانت آفاته الإملال، ومنهم من أوجز في غایة الإیجاز، وحذف منه بعض 

هو " عبد القاهر الجرجاني"ولكنّه أشار إلى أنّ الشّیخ (...) مقاصده، كانت آفاته الإخلال 

مؤسس قواعد هذا العلم، بما أظهر من براهینه، ورتب من أفانیه، وبما وضح من غرائبه، 

یعلن بإطرائه هذا أنّ عهد البلاغة الزّاهر هو في كتابات " العلوي"وكأنّ  )1(.ومشكلاته

  ".عبد القاهر الجرجاني"

  :مضامین الكتاب

، وتضمن قضایا بلاغیة "عبد الحمید هنداوي"حُقق الكتاب في ثلاثة أجزاء من طرف 

  :ثلاثة، وهيأن یكون هذا الكتاب مرتبا على فنون " العلوي"عدیدة، فقد اختار 

، وجعلها خمس مقدمات، المقدمة الأولى في تفسیر علم البیان، المقدمات: الفن الأول

والثانیة في تفسیر الألفاظ بالإضافة إلى ما تدل علیه من المعاني، والثالثة في ذكر 

الحقیقة والمجاز وبیان أسرارهما، والرابعة في ذكر مفهوم الفصاحة والبلاغة وبیان التّفرقة 

  .نهما، والخامسة في حصر مواقع الغلط في اللّفظ المفرد والمركببی

، وفیه المباحث التّي تتعلق بالمعاني وعلومها وعلوم البیان وأقسامها المقاصد: الفن الثاني

  .وشرح ما یتعلق بمباحث علم البدیع مع ذكر خصائصه و أقسامه و أحكامه اللائقة

كملة لعلوم البلاغة الثلاث، مثل فصاحة القرآن ، وهي المباحث المالتتمات: الفن الثالث

الكریم وبلاغته، وإعجازه، ووجوه إعجازه، وبیان آراء العلماء في وجوه الإعجاز، والوجه 

  )2(.المختار فیه

المناهج الحدیثة الدّاعیة إلى التیّسیر في البلاغة الاستفادة من « لبعض ومن الممكن

ومنهجه، فهي تدعوا إلى إلغاء التّقسیم الثلاثي، وجعل البلاغة قسما واحدا، " العلوي"كتاب 

الصوتي، والتّركیبي، والدلالي، : وبحث موضوعاتها مستقلة، أو بحث مستویاتها الثلاثة

                                                           

  .6، ص1العلوي، الطراز، ج: ینظر )1(

  .8،7، ص1المصدر نفسه، ج: ینظر) 2(
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، وبعد تجریدها مما علق بها من "علم البدیع"، و"انعلم البی"، و"علم المعاني: "وهي

  )1(.»مباحث أبعدتها عن هدفها، وتذوق الأدب الرفیع

أسرف كثیرا في التّقسیمات و التّفریعات وكان هدفه منها « أنّه " العلوي"وممّا قیل عن 

ارئ التّرتیب الدقیق والتّوضیح والتیّسیر، لكنّه تسبب في كثیر من الأحیان في حیرة الق

في مؤلفه مادة غزیرة " العلوي"وضیاعه في البحث عن الخیط الأول، رغم ذلك فقد جمع 

ومتنوعة مما أدى إلى اتساع الكتاب ففكر في اختصاره وتهذیبه ومن ثم جاء كتاب 

من هذا الأمر تیسیره للبلاغة، حیث استند " العلوي"ویتضح أنّ قصد  )2(. »"الإیجاز"

ته البلاغیة، وتحدید المصطلحات البلاغیة بأسلوب جدید و لتحقیق ذلك على تنظیم ماد

  .إیراد الشّواهد والنّصوص المتنّوعة و تحلیلها

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .13ملیكه بن عطا االله، علوم البلاغة عند العلوي بین التّقلید والتیّسیر والتّجدید، ص) 1(

  .13ملیكه بن عطا االله، علوم البلاغة عند العلوي بین التّقلید والتیّسیر والتّجدید، ص) 2(
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  المؤشرات البلاغیة والتّداولیة في الطراز: ثانیا

  : توطئة

ضمن أهم الكتب البلاغیة التّي حاول " یحي بن حمزة العلوي"لــ " الطراز"كتاب  درجیُ 

أصحابها الخروج عن الطریقة المنطقیة العقلیة الجافة، تمیز فیه بعرض المسائل البلاغیة 

التّي غلب علیها طابع الإیجاز والاختصار مع سمة بارزة تمثلت في إعطاء الأولویة 

فة إلى كثرة شواهده الأخرى وتنوعها عن المكرر المعروف في للشّواهد القرآنیة بالإضا

إلى البلاغة بعلومها الثلاثة، وسنتناولها ثلاثتها " العلوي"كتب البلاغة الأخرى، وقد تطرق 

الذي یهتم بتتبع الطرق والوجوه المختلفة التّي تأتي بها « "علم البیان"مع التّركیز على 

" العلوي"الذي ینقسم عند " المجاز"، المتمثل في )1( »ثوانيالدّلالات العقلیة أو المعاني ال

، وهي الأصول الأربعة التّي "التّشبیه والاستعارة والكنایة والتّمثیل: "إلى أربعة أصول، وهي

في البلاغة العربیة، وبما أنّ هذه الظاهرة  البلاغیة قد تطرق " المعاني الثواني"تتجسد فیها 

لتّداولیة باعتبار أنّ التّعابیر اللّغویة المباشرة تنتقل إلى معاني ثانیة إلیها علماء اللّسانیات ا

، فسنتطرق في هذه الدراسة إلى ما یعرف )المعاني الأول(مستلزمة من الدّلالات الوضعیة 

  .محاولین الربط بین كلا المؤشرین معا فیما سیتقدم ذكره" بالاستلزام الحواري"

  :نظرته إلى الحقیقة والمجاز

ما كان من « مقرونا بالحقیقة، هذه الأخیرة المراد بها" العلوي"عند " المجاز"د ور 

، والمراد من هذا القول أنّ المخَاطَب یستخدم )2(»الألفاظ مفید لما وضع له في الأصول

  )3(.اللّفظ في ما وضع له في الأصل

ما أفاد غیر ما وضع له « بوصفه" العلوي"ورد عند " المجاز"وبمقابل ذلك نجد أنّ 

قصد بالمجاز هنا خروج اللّفظ على غیر ما وضع له في  ،)4(»في أصل وضعه 

                                                           

  .196لهویمل، مظاهر التّداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، صبادیس   )1( 

  .27، ص1العلوي، الطراز، ج )2(

یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة علم المعاني، علم البیان، علم البدیع، دار المیسرة، عمان، : ینظر  )3(

  .170، ص2007، 1ط

  .27، ص1العلوي، الطراز، ج (4) 
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، وهو ما یقابل في التّداولیة المعنى المستلزم الذي یخالف فیه قوته الإنجازیة مُرَادَ )1(أصله

ما یعنیه المتكلم بمنطوق الجملة یعتمد، ضمن حدود معینة، على «بحكم أنّ  المتّكلم

فإنّ هذا فعل إنجازي  »هل تناولني الملح؟«:أنّك قلت لمن یشاركك المائدة فلو )2(»مقاصده

ولكنّه لا یعبر عن المراد، بحیث أنّك لا تنتظر " الاستفهام"غیر مباشر معناه الحرفي

الجواب بنعم أو لا، بل المقصود هو أن تطلب منه طلبا مهذبا بأن یناولك الملح، ومن ثم 

  )3( .زي قد یؤدى على نحو غیر مباشر من خلال فعل إنجازي آخرفالفعل الإنجا

بأنّه نوع واسع في الكلام ویرد إما في مفردات " العلوي"عند " المجاز"وقد عُرف 

  .الألفاظ أو في مركباتها، أو یكون ممزوجا بینهما

  :المجازات المفردة: أولا

هذا النّوع من المجاز في خمس عشر أمرا وتدور حقیقة في العلاقة بین " العلوي" أورد

  )4(:المعنى الحقیقي والمعنى المجازي للكلمة، وقد ذكر أمثلة عنها، وهي

بالخمر لما كان العنب ، وهذا نحو تسمیة تسمیة الشيء باسم الغایة التّي یصیر إلیها-1

  .یصیر إلیه

  .، نحو تسمیة المذلة العظیمة بالموتالشيء بما یشابهه تسمیة -2

 ﴿ :، كقوله تعالىتسمیة الید باسم القدرة -3         ﴾)5( نستشف من ،

، یرید أنّ ید رسول االله التّي تعلو یدي "ید"هذه الآیة الكریمة معنى خفیا یلوح وراء كلمة 

المبایعین هي ید االله، واالله سبحانه وتعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام وإنّما 

                                                           

بسیوني عبد الفتاح فیّود، علم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، مؤسسة المختار للنّشر والتّوزیع، القاهرة، : ینظر  (1)

  .143، ص 1998، 2مصر، ط

سعید الغانمي، الدار العربیة للعلوم، بیروت، : جون سیرل، العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة )2(

  .206، ص2006، 1لبنان، ط

  .81محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص: ینظر )3(

  .39، ص1العلوي، الطراز، ج: ینظر (4)

  .10سورة الفتح، الآیة   (5)
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المعنى هو أنّ االله تعالى حاضر معهم یسمع أقوالهم ویرى مكانهم، ویعلم ضمائرهم 

  )1(.لموظواهرهم، فهو تعالى هو المبایع بواسطة رسوله صلى االله علیه وس

  .سال ماء الوادي: سال الوادي والأصل: ، نحو قولهمتسمیة الشيء باسم قائله -4

  .تسمیة المطر بالسّماء: ، مثلتسمیة الشيء باسم ما یكون ملابسا له -5

كإطلاق لفظ الأسد إطلاق الاسم أَخْذًا له من غیره إذا اشتركا في معنى من معانیه،  -6

  .على الشّجاع باعتبار الشجاعة

  .، كإطلاق اسم السُدفة على الضوء والظلامتسمیة الشيء باسم ضده -7

 :، كإطلاق لفظ العموم والمراد منه الخصوص، كقوله تعالىتسمیة الكل باسم الجزء-8

﴿             ﴾.)2(
    

  .تسمیة الجزء باسم الكل-9

، كإطلاق اسم قاتل وضارب بعد اللّفظ المشتق بعد زوال المشتق منه إطلاق-10

  .الانتهاء من القتل والضرب

  .، كتسمیة الشراب بالكأس لمجاورته لهالمجاوزة-11

، وهي في الأصل لكل ما یدب على الأرض إطلاق لفظ الدابة على الحمار -12

  .كالدودة

   ﴿ :، كقوله تعالىالمجاز بالزیادة -13       ﴾)3( ،  فالكاف في

  .مزیدة "كمثله"

                                                           

، تفسیر الكشاف عن حقائق التّنزیل وعیون )أبي القاسم جار االله محمود بن عمر الخوارزمي(الزمخشري: ینظر) 1(

، 3خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط: الأقاویل في وجوه التّأویل، اعتنى به وخرج أحادیثه وعلّق علیه

  .1024، ص2009

  .120سورة المائدة، الآیة  )2( 

  .11یة سورة الشورى، الآ  )3(
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﴿ :، كقوله تعالىالمجاز بالنقصان-14    ﴾.)1(  

  .، كتسمیة المعلوم علما، والمقدور قُدرةتسمیة المتعلق باسم المتّعلق-15

تــعــتــبــر هـــذه الــوجـوه الــسـالــفــة الــذكـــر، كــل الـــوجـــوه الـــمــجـــازیـة في الألـفاظ  و

  )2(.الـمـفـردة

في الاستعمال أبلغ من الحقیقة لما له من أثر في تلطیف " المجاز"أنّ " العلوي"ویورد 

 ﴿:الكلام ویمثل لذلك بقوله تعالى      ﴾)3(، اعتبار أنّه لو استعمل ب

  )4(.الحقائق في هذا المقام لم تعط ما أعطى المجاز للبلاغة

  :المجازات المركبة: ثانیا

المجاز إلى الإسناد والإضافة ولیس تجوزا بالمفردات فقال بالمجاز " العلوي"عزا 

ذلك هو أن وحاصل الأمر في  «":المجازات المركبة"في " العلوي"التّركیبي فقط، قال 

إنّما حاصل في " المجاز"یستعمل كل واحد من الألفاظ المفردة في موضوعه الأصلي، لكن

  )5(. » التّركیب لا غیر

﴿ :، بقوله جلّ وعلا)6(»المجاز«لهذا النّوع من " العلوي"مثّل  و        

     ﴾)7( ،خرجت عن معناها الحرفي في هذا الموضع " الإخراج"یلاحظ أنّ كلمة

الذي وضعت له، إلى معنى ثان مجازي یفهم مغزاه من خلال السّیاق الذي وردت فیه 

  الذي جعل الأرض سببا في إخراج ما بداخلها من أثقال،" االله سبحانه وتعالى"الكلمة وهو

                                                           

  .82سورة یوسف، الآیة  )1(

  .41، ص1العلوي، الطراز، ج: ینظر )2(

  .94سورة الحجر، الآیة  )3(

  .6، ص2العلوي، الطراز، ج: ینظر  )4(

  .42، ص1المصدر نفسه، ج  )5(

  .42، ص1العلوي، الطراز، ج: ینظر  )6(

  .2سورة الزلزلة، الآیة )7(
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فالأرض لا تخرج ما بداخلها من الأثقال لوحدها، لكن إن شاء االله تعالى حدث ذلك،  

فالقوة الإنجازیة المستلزمة كامنة في أنّ الإخراج بید االله تعالى وقدرته التّي لا ینافسه فیها 

  .واحد من البشر

  :المجازات الواقعة في المفردات والتركیب: ثالثا

ل المفردة عن معناها الأصلي إلى غیر معناها الأصلي انتقا«هذا النّوع في  یتّجسد

یحدده السّیاق وفي هذه الحالة تتغیر المفردة وقرائنها فیكون المجاز هنا مفردا 

فإنّه " أحیاني اكتحالي بطلعتك:"قولك لمن تراعیه «"العلوي"، ومثاله عند )1(»وتركیبیا

لاكتحال إلى الإحیاء، مع أنّه في غیر موضعه في الأصل، وأسند ا" الإحیاء"استعمل لفظ 

في " العلوي"وقد أقر  ،)2(»غیر منتسب إلیه، فقد حصل المجاز في الإفراد والتّركیب معا

الذي كان مولعا بكثرة  "الرازي"نهایة كلامه عن هذه التّقسیمات أنّه أخذها عن 

  )3(.التّقسیمات

  :أصول المجاز عند العلوي

إلى تضمینه حقول أربعة، تندرج ضمن " المجاز"في إطار حدیثه عن " العلوي" تطرق

  :، وهي"علم البیان"

 :حقل التّشبیه-1

الجمع بین الشیئین، أو الأشیاء  « :للتّشبیه في كتابه وعرّفه بأنّه" العلوي"تعرض 

یدخل فیه التّشبیه  »الجمع بین الشیئین«هو :بمعنى ما بواسطة الكاف ونحوها، فقولنا

یدخل فیه التّشبیه المركب على  »أو الأشیاء«: وقولنا.» زید كالأسد «:كقولك )..(المفرد

عام لجمیع الأوصاف كلها العقلیة والحسیة،  »بمعنى ما «:قولنا ، و)..(أوصافه ومراتبه

أو  یخرج العطف لأنّه جمع بین الشیئین، »بواسطة الكاف «: المفردة والمركبة، وقولنا

لأنّ  )4(. » »زید أسد «:الأشیاء لكن بغیر الكاف، ویخرج عنه مضمر الأداة كقولنا

  .یعتبر هذا الأمر الأخیر استعارة ولا یدخل في التّشبیه" العلوي"

                                                           

 رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر،، الدلالة المركزیة والدلالة الهامشیة بین اللّغویین والبلاغیین، رنا طه رؤوف )1(

  .، مخطوط302، ص2002العراق، ،جامعة بغداد كلیة التربیة للبنات، قسم اللغة العربیة وآدابها،

  .42، ص1الـــعـــلوي، الــطـــراز، ج) 2(

  .43، 1المصدر نفسه، ج: ینظر) 3(

  .136، ص1العلوي، الطراز، ج )4(
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مشاركة أمر ما أو أمور لأمر آخر في صفة واحدة أو صفات  «فالتّشبیه 

أو نحوها سواء أكان ذلك عن طریق  "الكاف"، من خلال أداة تمثلت في )1(»متعددة

الملاحظة أو اللّفظ، مع ذكر أركان التّشبیه الأربعة، المشبه، والمشبه به، وأداة التّشبیه، 

  )3(:ونمثل له بهذا البیت الشعري )2(.ووجه الشّبه

بَاحِ كَأَنَّ أَخْلاَقَكَ فِي لُطْفِهَا           وَرَقَّةٍ فِیهَا نَسِیمُ                الصَّ

فقد وصف الشّاعر في هذا البیت لطف أخلاق صدیقه بورقة یلامسها نسیم الصّباح 

العذب النّقي، فهي من اللّطف ما تبعث عن الارتیاح إلیه، ومن ثم عمل على الإتیان 

، "الأخلاق"ولكن أشرك خاصیة من خواصه هي " الصدیق"بمشبه لم یصرح به هو 

، "كأنّ "ا لها من خفة ونعومة وبیّن هذه المماثلة بالحرف لم" الورقة"ومشبه به تمثل في 

  .ووجه الشّبه تمثل في اللّطافة والرقة

وجهت بعض الأنظار إلى التّشبیه وتمحورت حول اعتباره من أودیة المجاز أم لا؟ 

  :ونجد في ذلك مذهبان

الذي نجده " ابن الأثیر"هو رأي تبناه و  ،المجازات من جملة اأنّه معدود: المذهب الأول

شبهت هذا الشيء بهذا الشيء، كما : ربط بینه وبین التمثیل بحكم أنّه لا فرق بینهما، یقال

  :مثلته به، كما نجد أنّ أداة التّشبیه عنده تشبیهان: یقال

 ﴿:، كقوله تعالىتشبیه مظهر الأداة.أ                

السفن ( "الجَوَارِ "، ففي هذه الآیة االكریمة تشبیه كبیر بما هو أكبر منه فقد شبه )4(﴾

  وهذا یدل على كبر السفن فشبهها بالجبال، وإن « ،)و الآكام الجبال( "الأعلام"بــ) البحریة

  

                                                           

، 1محمد حسین علي الصّغیر، أصول البیان العربي في ضوء القرآن الكریم، دار المؤرخ العربي، بیروت، لبنان، ط )1(

  .17، ص2010

  .17، ص2010، 1علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة، مكتبة البشرى، كراتشي، باكستان، ط: ینظر )2(

  .18المرجع نفسه، ص: ینظر  )3(

  .24سورة الرحمان، الآیة )4(
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وممّا یستفاد من هذا التّشبیه تلك  ،)1(»كانت المنشآت تطلق على السفینة الكبیرة والصغیرة

الدلالة المتمثلة في الدلالة الاستلزامیة الناتجة عن ذلك التّفاعل بین المشبه والمشبه به 

خفي كوّن دلالة  تجاوز المعنى الأول إلى معنى ثانوتمازجهما معا ممّا أدى إلى 

دلالتها  "لجَوَارِ ا"استلزامیة جدیدة وهو ما یتضح في الآیة سالفة الذكر فقد تجاوزت 

السُفُنُ "الوضعیة إلى معنى آخر یوحي بالكبر والضخامة، لأنّه یستحیل عقلا أن تكون 

، ومن ثم فقد أُستعمل التّشبیه لأداء فعل إنجازي غیر مباشر )2("الجَوَارِ أَعْلاَمًا" "جِبَالاً 

و كذلك . شبیه شكلها وهیئتها بضخامة وكبر الجبلعلى عظمة السفینة من خلال ت یدلل

فنح استخدمنا التّشبیه لأداء فعل إنجازي غیر مباشر  »أحمد كالأسد «:هو الحال لو قلنا

 )3(.من خلال تشبیه قوته وشجاعته بقوة وشجاعة الأسد "مدح أحمد"یدل على 

فالتشبیه یُعتمد لانجاز فعل لغوي غیر مباشر ویتجلى ذلك من خلال جمع كل 

في المعجم الذّهني، مع مقابلة كل واحدة بنظیرتها مع إسقاط الممیزات الدّلالیة لكل مفردة 

بعض الصفات الموجودة بالأصل شرط أن یكون هناك شيء جامع بینهما، ویكون ذلك 

  )4(.من خلال عملیة سریعة جدا

﴿ :، كقوله تعالىتشبیه مضمر الأداة.ب         ﴾)5(،  ففي الآیة

اللّیل باللّباس، فاللّباس هو الشيء الذي یلبسه الإنسان ویكون بذلك مغطیا الكریمة شبه 

له، ومن ثم سُمي اللّیل باللّباس على وجه المجاز، وفي خضم ذلك تجلى لنا معنى آخر 

اللّیل یستر النّاس بعضهم عن بعض لمن أراد  یُفهم من وراء المعنى الظاهر یكمن في أنّ 

  یُحِبُ الإنسان أن یطلع علیه غیره، فلّما كان اللّیل یغشى  هربا من عدو، أو إخفاء ما لا

  

                                                           

عادل أحمد عبد : ، تفسیر البحر المحیط، دراسة وتحقیق وتعلیق)محمد بن یوسف الشهید(أبو حیان الأندلسي )1(

  . 191، ص1993، 8، ج1الموجود و علي محمّد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

أحمد : ، قدمه و علّق علیه)أبو الفتح ضیاء الدین نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكریم(ابن الأثیر: ینظر )2(

  رة، الحــوفـــى و بــدوي طــبــانـــة، الــمثل الــسائــر فــي أدب الــكــاتـب والشاعر، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاه

  .127، ص2، ج)د ت(، )د ط(

  .148علي محمود حجي الصّراف، في البراجماتیة الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة، ص: ینظر  )3(

  .149علي محمود حجي الصّراف، في البراجماتیة الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة ، ص: ینظر  )4(

  .10سورة النبأ، الآیة )5(
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یستترون به عن العیون فیما لا یحبون « أي ؛)1(.النّاس بظلمته فیغطیهم جعل لهم لباسا

، و من ثَم فالمنجز للآیة في السّیاق القرآني الذي وردت فیه، ینجز )2(»أن یظهر علیه

) اللّیل واللّباس( فعلا لغویا غیر مباشر، یتمثل في المعنى المشتق من المعنیین الأصلیین 

  )3(.ونعني به معنى الستر

بحجة " المطرزي"وعلى رأس هذا الرأي  إنكار كونه معدود في المجاز،: المذهب الثاني

، فإن "الكاف، و كأنّ، ومثل: "نحو. عنى من المعاني وله حروف وألفاظ تدلل علیهأنّه م

له «و  »هذا الخبر كالشّمس في الشهرة«:صرح بهذه الألفاظ كان الكلام حقیقة، فإذا قلت

، فكل لفظ في العبارتین دال على معناه الحقیقي الذي وضع »رأي كالسّیف في المضاء

ه یدخل في المجاز على نحو ما، فلیس المقصود هو مجرد تشبیه فإنّ " زید كالأسد"له، أمّا 

زید بالأسد وإنّما القصد من هذه الصیاغة الدّلالة على شجاعته، ومن هنا كان زید كالأسد 

لیس حقیقة، وإنّما هو مجاز، لأنّ زیدا لا یشبه الأسد في شيء إذا تقیدنا بما یدل علیه 

  )4(.الظاهر من اللّفظ

یبدو أنّه لیس بوسعنا إصدار حكم عام عن كون التّشبیه مجاز  عرضمن خلال هذا ال

  )5(.أو غیر مجاز، فلیس كل تشبیه مجاز، كما أنّه لیس كل تشبیه حقیقة

  :حقل الاستعارة-2

أن یقال تصییرك الشيء الشيء ولیس به، « :الاستعارة، و قدمها بقوله" العلوي" تناول

  )6(. » بحیث لا یلحظ فیه معنى التّشبیه صورة ولا حكما وجعلك الشيء للشيء ولیس به

الاستعارة التّصریحیة والاستعارة "أنّ قوله هذا ینطبق على قسمي " العلوي"یحیلنا 

، حیث حذف المشبه به وترك بعضا من لوازمه و "أتیت بحرا: "، فالأولى كقولك"المكنیة

                                                           

  .131، ص2أدب الكاتب والشاعر، ج ابن الأثیر، المثل السائر في: ینظر  )1(

  .403، ص8أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج) 2(

  .96العیاشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التّداول اللّساني، ص: ینظر  )3(

: ، نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، تحقیق)فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي(فخر الدین الرازي: ینظر) 4(

  .126، ص2004، 1نصر االله حاجي مفتي أوغلى، دار صادر، بیروت، لبنان، ط

درجة الماجستیر،  للزمخشري، مذكرة مقدمة لنیل) أساس البلاغة(معید زكري توفیق الهاشمي، المجاز في: ینظر )5(

  .، مخطوط41، ص2005/ 2004قسم اللّغة العربیة وآدابها، كلیة التّربیة، جامعة بغداد، العراق،  

  .43، ص1العلوي، الطراز، ج )6(
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یلوح وراء المعنى الظاهر ویتمثل  بتحلیل هذا المثال یتجلى لنا أنّ للجملة معنى ضمني

أتیت رجلا یشبه "في أنّه أتى شخصا عالما وموسوعیا وله من العلم الكثیر، فأصل القول، 

وهذا ما یجسد كل من المعنى الثاني والمستلزم " البحر في كثافة معلوماته وموسوعیته

  :تيمعا، وتتجسد الدلالة الحرفیة و المستلزمة لهذا المثال في المخطط الآ

  

  ت رجلا موسوعیا في علمهـیت بحرا                       رأیرأ

  

 

 معنى أولي  

عنى ثان مستلزمم  

  )دلالة مستلزمة(                                  )دلالة حرفیة (

  

  .»قصدت رجلا تتقاذف أمواج بحره «:أمّا الثانیة كقولك

  

بحیث لا یلحظ  «:مؤشرا على التّشبیه ویتضح ذلك في قوله" العلوي"نجد في قول  كما

، فبما أنّ أداة "زید كالأسد ومثل البحر: "، ومثل له بــ»فیه معنى التّشبیه صورة ولا حكما

  )1(.التّشبیه ظاهرة فهو تشبیه

  :في أقسام الاستعارة: 2-1

أنّ الاستعارة منقسمة باعتبار ذاتها إلى حقیقیة وخیالیة، وباعتبار لازمها " العلوي"كر ذ

إلى مجردة، وموشحة، وباعتبار حكمها إلى حسنة، وقبیحة، وباعتبار كیفیة استعمالها إلى 

استعارة محسوس لمحسوس، أو معقول لمعقول، وسنقصر الحدیث على كل من الاستعارة 

  ).المكنیة(والاستعارة الخیالیة) التّصریحیة(الحقیقیة

  

 :الاستعارة الّحقیقیة: القسم الأول.أ

                                                           

  .106، ص1، جالعلوي، الطراز: ینظر )1(
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في  "الاستعارة التّصریحیة" "العلوي"حقیقیة التي هي في عُرف تمثلت الاستعارة ال

والضابط  » رَأَیْتُ أَسَدًا «: أمّا الحقیقیة فهي أن تذكر اللّفظ المستعار مطلقا كقولك« :قوله

عن حكم المستعار له، أو لم یجرد بأن یذكر  لها أن یكون المستعار له محققا، سواء جرد

فالاستعارة ، )1(» الاستعارة ثم یأتي بعد ذلك بما یؤكد أمر المستعار له ویوضح حاله

، الذي هو في الأصل )المشبه به(التّصریحیة هي التّي یصَرح فیها بذات اللّفظ المستعار

حین كان الكلام تشبیها، قبل أن تحذف عناصره جمیعا عدا المشبه به أو ) به المشبه(

بعض صفاته أو لوازمه، مع شرط طرفا الاستعارة على وصف مشترك بین طرفین 

مختلفین في حقیقتهما، ویكون في أحدهما أقوى من الآخر ممّا یجعل تّفاعل الطرفین 

لدلالة الآخر، ویكتسب جراء ذلك معنى  بینهما في درجة أقوى، فیتم بذلك تمازج كل طرف

، فقد حصل مطلق الاستعارة وهي اختصاص "رَأَیْتُ أَسَدًا":فمثلا إذا قلت )2(.مستلزما

معنى أصلي وضعت  :، ومن ثم نقف في هذه الاستعارة على معنیین)3(الشجاعة بالأسد

صود یستحیل وعرفت به وهي دلالة على ذلك الحیوان المفترس لكن المق "أسدا" له كلمة

أن یكون هذا المعنى لوجود ما یَصرف الذّهن عن المعنى الأول الأصلي، مما یستلزم 

انتقلت إلیه الكلمة، ومن ثَمَّ تولدت دلالة استلزامیة ومعنى ثان، ) مستلزم(معنى ثان مجازي

  :، وصیاغتها كما یلي»رأیت رجلا شجاع وله هیبته«: فكان المعنى

  

  

  

  

  

  

  

  رأیت أسدا                      رأیت رجلا شجاع وله هیبته         

                                                           

  .119، ص1، جالعلوي، الطراز )1(

  .242، ص2المیداني، البلاغة العربیة أسسها، وعلومها، وفنونها، ج عبد الرحمان حسن حبنّكة: ینظر  )2(

  .120، ص1العلوي، الطراز، ج: ینظر )3(
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  معنى أولي                     

  معنى ثان مستلزم                   

  )دلالة مستلزمة(                                     )دلالة حرفیة(      

  

 :الاستعارة الخیالیة: الثاني القسم- ب

وأمّا الاستعارة الخیالیة الوهمیة فهي « :بقوله) المكنیة(الاستعارة الخیالیة " العلوي"قدم 

  أن تستعیر لفظا دالا على حقیقة خیالیة وهمیة تقدرها في الوهم، ثم تردفها بذكر المستعار

  )2(: وقد مثّل لها بقول أبي ذؤیب الهذیلي )1(. » إیضاحا لها وتعریفا لحالها) المشبه(له 

  .وَ إِذَا المَنِیَةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا     أَلْفَیَتْ كُلَّ تَمِیمَةٍ لاَ تَنْفَعُ               

الملاحظ في البیت أنّ الشّاعر شبه المنیة بحیوان مفترس یمتلك مخالب ومن ثم 

یستوقفنا معنیین للعبارة، معنى حرفي متّمثل في أنّ المنیة نشبت مخالبها في شخص ما، 

التّي  "أَظْفَارَهَا" إلاّ أنّ الذّهن من غیر الممكن تقبل هذا المعنى، وهذا ما توحي به كلمة

معناها الأصلي، ومن ثم فالجملة تضم معنى ثان یتجاوز معناها استعملت في غیر 

الحرفي ویُكَّون معنى مستلزم إنّه تشبیه المنیة في اغتیالها النّفوس و انتهابها الأرواح 

باغتیال السّبع أو الأسد على فرائسه بأنیابه ومخالبه فقد شبه الشّاعر المنیة بالحیوان 

  لحیوان المفترس، بعد أن أبقى لازمة من لوازمه في المفترس، ثم حذف المشبه به وهو ا

  )1(."المنیة" ، وهذا ما أثبتته لفظة"الأظافر"الفتك وهي

                                                           

  .120، ص1العلوي، الطراز، ج )1(

أحمد خلیل الشال، مركز الدراسات والبحوث الإسلامیة، : الهذیلي، تحقیق وتخریج دیوان أبي ذؤیب الهذیلي،)2(

  .49، ص2014، 1بورسعید، مصر، ط
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  :و یمكن أن نمثلها في المخطط الآتي

  

  للمنیة مخالب أنشبتها: معنى أصلي          مخالب المنیة نشبت أظفارها

لنفوس البشر المنیة في اغتیالها : معنى مستلزم               

                   .تشبه افتراس السّبع على فرائسه بأظافره

  .قرینة صارفة للمعنى الأصلي

  

فالأصل أنّ الاستعارة المكنیة، تشبیه حذفت كل أركانه باستثناء المشبه وبعض لوازم 

علیه وصولا إلى المعنى المستلزم الذي ینتج من تفاعل الدلالة  المشبه به لیستدل بها

تجسد الاستعارة مثالا جوهریّا لاستعمال اللّغة، إذ «الحرفیة مع القرینة الموجودة، وبذلك 

یدرك بها عادة، مــــعــــنى مــــقصودًا یــــــقـــع وراء البنیة المنجزة الحرفیة للملفوظ، هو المعنى 

المباشر الذي ســـــعى المتّكلم لإیصاله؛ ومــــن ثـــــم تــــــكــــون الاســـــتــــعارة الأساسي غیر 

  )2(. » وســــــیــــــلـــــة رئــــیــــــسة ومهمة من الوسائل المستخدمة في إنجاز الأفعال غیر المباشرة

ي الاستعارة، ومثّل في طرازه نقطة مفادها اجتماع التّحقیق والتّخییل ف" العلوي"ویورد 

  ﴿:لذلك بقوله تعالى         ﴾)3(هذه الآیة   ، ففي

الكریمة معنى خفیا متجسدا في التّواضع، فكأنّما للذل جناح یخفضه إیذانا بالسّلام 

: فجناح الذل یتجلى في وجهان «والاستسلام، أمّا الذّلة هنا ذلة تواضع ورحمة بالوالدین، 

 ﴿ :واخفض لهما جناحك، كما قال تعالى: أن یكون المعنى: أحدهما  

     ﴾)4 ( أنّه جعل  والمعنى. أن یجعل لذُله أو لذِله جناحا خفیضا :، والثاني

واخفض : ، فالمعنى(..)اللین ذلاً، واستعار له جناحا ثم رشح هذا المجاز بأن أمره بخفضه

                                                                                                                                                                                

  .64، ص1992، 3عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الاصطلاحیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط: ینظر  )1(

  .150ال الإنجازیة في العربیة المعاصرة، صعلي محمود حجّي الصّراف، في البراجماتیة الأفع )2(

  .24سورة الإسراء، الآیة )3(

  .88سورة الحجر، الآیة  )4(
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من هذه الآیة أنّه " العلوي"، فما قصده )1(»لهما جانبك، ولا ترفعه فعل المتكبر علیهما

ذ قلنا أنّه شبّه الولد لأبویه بالطائر لفرخه في الحنو والعطف بطریقة المبالغة، یأخ« لو

الوهم طریقة إلى تخیل الولد بجناح، قلنا  عنها استعارة تخییلیة، وإن قلنا أنّه شبّه جانب 

  )2(. » المرء لأبویه بالجناح في تواضعه كانت محققة

یعتبر كل استعارة تحقیقیة هي استعارة تصریحیة وكل استعارة " العلوي"ومن ثم نجد 

هي استعارة مكنیة، ومكمن الفرق ینحصر في ذكر أو حذف المشبه به، كما  تخییلیة

  )3(.یكمن في تقدیر المشبه في صورة خیالیة وهمیة، أو تقدیره في صورة محققة

إنّ الحدیث عن الاستعارة یقودنا إلى تمثل كل المعاني غیر الحرفیة التّي نقف على 

مجاز، وتجاوز الحقیقة وهذا ما عبر عنه مدلولها بواسطة السّیاق، فالاستعارة تعني ال

؛ لأنّه )4( »من البدیهي أنّ من یستعمل استعارة، فهو حرفیا یكذب« : بقوله" أمبرتو إیكو"

ما من شك أنّ توظیف الاستعارة یخترق قاعدة الكم، والكیف، والملائمة، والجهة، هذا 

أنّه یمكن أن نستخلص من الانتهاك یقود السامع إلى تمثل استلزامات حواریة صادقة، إذ 

فالاستعارة بوجیز العبارة تخبرنا ) 5(.القول الذي یعبر عن قضیة كاذبة استلزامات صادقة

وبذلك تسهم الاستعارة  )6(.شیئا جدید عن الواقع، كما أنّها وسیلة لإنتاج الدّلالات وتأویلها

لال تفاعل في إنجاز أفعال كلامیة غیر مباشرة، تحمل معاني مستلزمة تتجسد من خ

أطرافها في السّیاق الذي ترد فیه، یتوصل إلیها السامع عن طریق القرائن المساعدة 

  .بالإضافة إلى قدرته الاستدلالیة التّي تساعده في الكشف عن المعنى المستلزم

  

                                                           

  .26، ص6أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج ) 1(

  .60ملیكه بن عطا االله، علوم البلاغة عند العلوي بین التّقلید والتیّسیر والتّجدید، ص )2(

  .60عطا االله، علوم البلاغة عند العلوي بین التّقلید والتیّسیر والتّجدید ، صملیكه بن  :ینظر )3(

، 1أحمد الصمعي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط: أمبرتوا إیكو، السیمیائیة وفلسفة اللّغة، ترجمة )4(

  .238، ص2005

  .192تّواصل، صآن روبل و جاك موشلار، التّداولیة الیوم علم جدید في ال: ینظر )5(

لهلال بن المحسن الصابئ،  »غرر البلاغة«قالط بن حجي العنزي، التّداولیة في التّفكیر البلاغي دراسة في : ینظر )6(

  .249، ص2014، 1الصابئ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتّوزیع، إربد، الأردن، ط
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  :في التّفرقة بین الاستعارة والتّشبیه

صلة التّي تربط التّشبیه ، فلما كانت ال"الاستعارة والتّشبیه"الفرق بین " العلوي"وضح 

بالاستعارة وثیقة وقویة جعل بعض البلاغیین یخلطون في التّفریق بینهما، في حین صار 

آخرون إلى حصول تفرقة بینهما، فأمّا ما كان من التّشبیه مظهر الأداة، فالتّفرقة في هذه 

ة، فما كانت أداته الحالة تفرقة لفظیة باعتبار أنّ الاستعارة لا أداة لها والتّشبیه له أدا

ظاهرة فو تشبیه، وما كانت أداته خفیة فهو استعارة، وبالنسبة للتّشبیه المضمر الأداة، 

جاءني «و  »زید الأسد«: فهو یلتبس بالاستعارة على نحو ما، لذلك نجد فرقا بین قولنا

عارة فالمثال الأول یدخل في باب التّشبیه في حین یندرج المثال الثاني في الاست »الأسد

على الرغم من عدم ظهور الأداة في كلا المثالین وهذا النّوع هو ما یتطلب التّفرقة بین 

التّشبیه والاستعارة، ولعلّ أهم فرق بین التّشبیه والاستعارة یتّجسد في أنّ التّشبیه یجمع بین 

و المشبه أ( كل من المشبه والمشبه به في حین یُحذف في الاستعارة أحد طرفي التّشبیه 

  )1().المشبه به 

  :حقل الكنایة-3

الكنایة من المواضیع التّي لاقت عنایة فائقة من قبل العلماء والدّارسین، فالمُلْقي  تعد

الذي یتفادى التصریح ویقبل على التلمیح یبتدع الكنایة ویراهن في الآن ذاته على ذكاء 

وفطنة ویقظة المتلقي و حدة ذهنه وسرعة فهمه لدلالات الكنایة الباطنیة المختفیة وراء 

هي «: ، ویتجلى تعریف الكنایة عند صاحب كتاب الطراز في قوله) 2(»رةدلالتها الظاه

اللّفظ الدّال على معنیین مختلفین، حقیقة ومجاز من غیر واسطة، لا من جهة 

فالكنایة تدل على معنى بطریقة غیر مباشرة یُفهم من السّیاق الذي ترد  )3(. » التّصریح

فیه اللّفظة، ممّا یجعلها أداة لإنجاز معاني مستلزمة، فالكنایة تنقل القصد من الكلام إلى 

وقد تصل إلى أن تكون هذه الدلالة هي الأولى و بخاصة عند  «دلالات أخرى مستلزمة، 

                                                           

  .133، ص1العلوي، الطراز، ج: ینظر )1(

  .40، ص"تقریب تداولي للمصطلح البلاغي: ودلالاتهااللغة "محمد سویرتي،  )2(

  .189، ص1العلوي، الطراز، ج )3(
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بحكم  ، )1( »من تجارب ذاتیة وعلاقة بأنواع من الكلمات والجملالمتكلم والسامع، بما لهما 

  .أنّ الكلمات تبعث دلالات إضافیة

یظهر إذن البعد التّداولي للكنایة في كونها لا تدل على المعنى « و في هذا الصدد

مباشرة، وإنّما تنتقل بمتلقي الخطاب إلى دلالات أخرى مستلزمة، متجاوزة بذلك المعنى 

وذلك عن طریق السیاق  ،)2(» )المكنّى عنه(للعبارة لتصل إلى المعنى المقصودالحرفي 

  .العملیة الاستعمالي للتراكیب الذي یتكفل بهذه

وتقع مسؤولیة فهم المعنى الضمني الملازم للمعنى الحرفي على عاتق المتلقي لا 

فالكنایة  «.)3(غیره، بحیث یفهم من المعني السطحي الذي یطرحه المتلقي المعاني العمیقة

، وتتحقق )4( »وكل تعبیر غائي تداولي.غائیة، أي تكمن غائیتها في قصدیتها وفائدتها

  .عن طریق التلویح و الإیماء والرمز تداولیة الكنایة

في طرازه، مع العلم أنّه لم یكن متفردا " العلوي"ومن أمثلة الكنایة التّي وردت عند 

" فلان كثیر رماد القدر:"عند من سبقوه من البلاغیین، نجد بها، حیث نجد من استشهد بها

، غیر أنّ "فلان له رماد قدر كثیر"حیث تحتوي العبارة على معنیین، دلالة حرفیة مباشرة 

المعنى لا یظهر المقصود من السّیاق، ممّا یصرف الذّهن إلى معنى ثان یتجاوز المعنى 

، ففي هذا المثال تحققت )5("الضیافة و الكرم كثرة"الأول، یتمثل في كثیر رماد القدر وهو

وهو " بكثیر الرماد"عملیة الاستلزام بناء على الخَلفیة القَبلیة للمُخَاطَب، فحین یتلّفظ المتكلم

  )6(: یقصد بها وصف شخص بالكرم والضیافة، ویمكن أن تصاغ بكیفیة تقریبیة كما یلي

بیت ما دلیل على كثرة الطبخ        هذا  كثرة الرماد في   في البیت رماد كثیر      

الإكثار من الطبخ علامة على كثرة الضیوف                 یكثر من الطبخ في بیته          الشّخص 

  .إذن هذا الشّخص مضیاف           

                                                           

، 2003، 1ردة االله بن ضیف االله الطلحى، دلالة السیاق، مكتبة فهد الوطنیة، مكة المكرمة، السعودیة، ط )1(

  .356ص

  .216بادیس لهویمل، مظاهر التّداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، ص  )2(

  .40، ص"تقریب تداولي للمصطلح البلاغي: اللغة ودلالاتها"محمد سویرتي، : ینظر )3(

  .40المرجع نفسه، ص )4(

  .152علي محمود حجي الصّراف، في البراجماتیة الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة، ص: ینظر )5(

، مجلة علوم اللّغة العربیة وآدابها، معهد "عربيظاهرة الاستلزام التّخاطبي في التراث اللساني ال"لیلى كادة، : ینظر )6(

  .109، ص2009، 1الآداب واللّغات، المركز الجامعي الوادي، الجزائر، العدد
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  :ومنه نستخلص

  كثیر الرماد                 

  

  

  المعنى الحرفي        المعنى المستلزم

  )مضیاف)            (الرمادكثیر (

  

  :أقسام الكنایة

  :الكنایة وقسمها إلى ثلاثة أقسام، وهي" العلوي"صنّف 

 :فأمّا المفردة فتتجلى في قوله تعالى باعتبار ذاتها إلى مفردة ومركبة،: القسم الأول-أ

﴿                 ﴾)1( وهي في عُرف ، 

لما بین  "المرأة"حاصلة في اللّفظة الواحدة، والمقصود بالنّعجة في كلا الموضعین"العلوي"

في التّذلل والضعف والجامع بینهما هو التأنیث، ویعتبر هذا  مةءالمرأة والنّعجة من الملا

القسم من الكنایة أقل في درجة المناسبة والمشابهة إذا ما قورنت بالمركبة، هذه الأخیرة 

فهذا المثال یتضمن  "إنّك لعریض الوساد":مة وأعظم بلاغة، ومثالهاءالتّي تعد أشد ملا

ومن ثم فهو كنایة عن بله الإنسان، وقلة  معنى ثان مستلزم یتمثل في قلة الذّكاء

  )2(.فطانته

فالقریبة ما یكون الانتقال فیها إلى باعتبار حالها إلى قریبة وبعیدة، : القسم الثاني.ب

  وهنا یتجلى لنا معنى " بعیدة مهوى القرط":المطلوب بأقرب اللّوازم، ومثالها قول أحدهم

                                                           

  .23سورة ص، الآیة ) 1(

  .216، 215، ص1العلوي، الطراز، ج: ینظر  )2(
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بُعد مهوى "مستلزم یتّضح من النّص الظاهر كونَّ الدّلالة المباشرة للألفاظ لا تتعدى 

، أمّا المعنى البعید، فإنّه ارتباط ذهني أو استدعاء، یجعل من مهوى القرط یستلزم "القرط

 )1(.شیئا آخر هو طول الرقبة

  ة الحسنة قول فمن أمثلة الكنایباعتبار حكمها إلى حسنة وقبیحة، : القسم الثالث. ج

  *:    الأحوص

  )2(.ألاَّ یَا نَخْلَةً مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ             عَلَیْكِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلاَمُ            

الـــكنایة القبیحة  فـــإنّـــه قــــد كــــــنّـــى بــــالـــــنّــــخـــــلـــــة عـــــــن الـــمــــرأة الـــتـّــي یـــحـــبـــهـا، أمّـــا

  ":    الثعالبي"فنمثل لها بقول 

  )3(.غَسْلُ المَنَادِیلِ بیضَ المَطَابِخِ لاَ تَشْكُو إِمَاؤُهُم        طَبْخُ القُدُورِ وَ لاَ          

معنى حرفي، هو أنّ المطابخ نظیفة والجواري : ففي هذا المثال نقف على معنیین

العاملات لا یشتكین والأكل لا یطبخ، والمعنى الثاني للعبارة یتجاوز المعنى الحرفي إلى 

ومن ثم فقد كنيّ عن بخل هؤلاء والتصاق هذه الصفة بهم " البخل"معنى مستلزم هو

 شدیداتصفح في ألفاظ البیت الشّعري یجدها تدل على أنّهم أغنیاء أو أثریاء لكنّهم فالم

  .البخل ولا یضیفون أحدا، فمما یلازم البخل نظافة المطبخ، وراحة الإماء

ویدّعي العلماء الغربیون في أحدث ما توصلوا إلیه أنّ معاني كل من الاستعارة 

ظ لا من اللّفظ مباشرة، فالكنایة تحمل مظاهر والمجاز والكنایة تستنتج من معنى اللّف

تداولیة تتمثل في الانتقال من الدّلالة الحرفیة إلى الدّلالة المستلزمة وكذا إقناع السامع 

                                                           

البلاغة، عالم الكتب، - فقه اللّغة،- للفكر اللّغوي عند العرب النّحو تمام حسان، الأصول دراسة إبستیمولوجیة: ینظر )1( 

  .338، ص2006، )د ط(القاهرة، مصر، 

عبد ( البغدادي : ینظر.، واالله أعلم"الأنصاري الأحوص" إلى " خزانة الأدب"في ) 1093-1030(نسبه البغدادي *

عبد السلام محمّد هارون، مكتبة : ، خزانة الأدب و لبّ لُباب لسان العرب، تحقیق و شرح)القادر بن عمر البغدادي

  .193، ص2، ج1997، 4الخانجى، القاهرة، مصر، ط

شوقي ضیف، مكتبة الخانجى، : عادل سلیمان جمال، قدم له: الأنصاري، جمعه وحققه الأحوص، شعر الأحوص) 2(

   .239، ص1990، 2القاهرة، مصر، ط

  .133، ص1883، 1الــثــعـالــبـي، رسـائـل الـــثـعـالـبي، مـطـبـعـة الجـوائب، الـقـسطنطینیة، إســطنبـول، ط) 3(
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للخطاب بالمعنى المستلزم عن طریق جملة من الاستدلالات التّي توضح علاقة 

  )1(.التّلازم

  :حقل التّمثیل -4

فیما یخص حقل التّمثیل أوجه خلاف، تمثلت في فریقین، فریق یجعل التّمثیل  جاء

قسیما للتّشبیه أمّا الفریق الآخر فقد أفرد أصحابه التّمثیل بدراسة مستقلة بحكم أنّ هناك 

  .فرق

أدرجوه ضمن قاعدة التّشبیه، بحجة أنّه لا فرق بینهما، بحیث : الفریق الأول.أ

 ".مثلته به: هذا الشيء، كما یقالشبهت هذا الشيء ب«:یقال

اعتبر هذا الفریق بأنّ التّشبیه غیر معدود من المجاز، بخلاف التّمثیل، : الفریق الثاني.ب

الذي عدوه من جملة المجاز، فقد میزوا بینهما على الرغم من أنّ كلاهما معدود من أودیة 

 )2(.البلاغة

رأیه بخصوص هذه المسألة حیث نجده سوّى بین التّمثیل  "العلوي"و قد أدلى 

والاستعارة باعتبار أنّ كل من هذین الحقلین مضمر الأداة في حین أبعد بین التّمثیل 

  .والتّشبیه بحكم أنّ هذا الأخیر أداته ظاهرة

أنّه نوع من أنواع الاستعارة، على « في خلاصة حدیثه عن التّمثیل "العلوي"ویصرح 

  ن ـــب مـــركـــمـــرد في الـــه یـخلاف التّمثیل فإنّ ـــن الكلام، بـــالاستعارة في المفرد والمركب مأنّ 

  )3(.»الكلام

أراك تقدم «:قولك للرجل الذي یتردد في الشيء بین فعله وتركه "التّمثیل"ومن أمثلة 

أراك في ترددك كمن یقدم رجلا ثم یؤخرها مرة أخرى «: والأصل. »رجلا وتؤخر أخرى

ومن ثم فاللّفظ الظاهر لا یعبر عن المعنى المقصود كون العبارة توحي أنّ الرجل المتردد 

یقدم رجلا ویؤخر الأخرى ولكنّ المعنى المراد أنّ الرجل المتردد یؤخر الرجل التّي قدمها 

                                                           

والتّخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة، منشورات المجمع عبد الرحمان حاج صالح، الخطاب  :ینظر) 1(

  .242، ص)دت(، )د ط(الجزائري للغة العربیة، الجزائر، 

  .3، ص2العلوي، الطراز، ج: ینظر )2(

  .6، ص2العلوي، الطراز، ج) 3(
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أخرج ولا أخرج، : ومن ثم فهو كمن یقولفهو یقدمها ثم یرجعها مرة أخرى إلى مكانها، 

  )1(.فیقدم رجلا ویؤخر أخرى

  :علم المعاني

، فالخبر دال على حصول أمر "خبر وإنشاء"الكلام عند البلاغیین إلى قسمین ینقسم 

في الخارج، فإنّ طابقه فهو صدق، وإلاّ فهو كذب عكس الإنشاء الذي لا یدل على 

استدعاء أمر غیر حاصل وقت الطلب لیحصل، ومن حصول أمر وإنّما غایته تكمن في 

  )2(.ثم فهو لا یحتمل الصدق أو الكذب

مع ما طرحه «إنّ ثنائیة الخبر والإنشاء في التّراث العربي تقف في كف المساواة  

فمعیار الصدق أو الكذب انطلاقا من مطابقة الخارج أو " سیرل"وطوره فیما بعد " أوستین"

(..) نظریته عن الفعل الكلامي " سیرل"ر ذاتها التّي بنى علیها عدم مطابقته، هي الأفكا

و الأفعال الإنجازیة على أساس درجة ) مجالها الخبر(ومن ثم میّز بین الأفعال التّقریریة

مندرج ضمن صنف " سیرل"فالخبر بمعاییر  ،)3( » تحققها في الخارج وموقف المتّكلم منها

ضمن في القول لهذه المجموعة الكلامیة هو المتوالغرض  Assertifsالتقریریات، 

التّقریر، أمّا الشرط الافتراضي الذي تقوم علیه التقریریات فهو امتلاك الأسس القانونیة أو 

الأخلاقیة التي تؤید صحة محتواها، ویندرج الإنشاء ضمن المباحث الكلامیة الأخرى التي 

  )4(.بوحیاتضمن الأمریات أو ضمن الإیقاعیات أو ال" سیرل"بحثها 

 :الأسالیب الخبریة-1

للخبر الذي قد یخرج عن معناه الحقیقي الذي وضع من أجله إلى  "العلوي"تطرق 

معان ثوان مستلزمة وبیّن أنّ الغرض بالخبر یكمن في إفادة السامع مالا یعرفه، وكما هو 

  ابتدائي "المُخَاطَب إلى ثلاثة أضرب  معلوم عند البلاغیین أنّ الخبر یقسم باعتبار أحوال

                                                           

  .73 –70عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص : ینظر )1(

  .155، ص3الطراز، جالعلوي، : ینظر )2(

لیلى كادة، المكون التّداولي في النّظریة اللّسانیة العربیة لظاهرة الاستلزام التّخاطبي أنموذجا، أطروحة مقدمة لنیل  )3(

شهادة الدكتوراه في علوم اللسان العربي، قسم اللّغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللّغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  .، مخطوط213، 212، ص2013/2012 الجزائر،

  .83، 82مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص: ینظر )4(
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، بحیث یتم )1(» وقوام هذا التّمییز البعد التّداولي كأساس یقوم علیه « "وطلبي وإنكاري

قصد المتّكلم وحال السّامع : التّمییز بینها من خلال مراعاة جملة من العناصر التّداولیة كــ

بحسب  "سیرل"ومن ثم یكون الفرق بین أضرب الخبر بمعاییر  والظروف المحیطة به

درجة الشّدة  في تحقیق الغرض المتضمن في القول ولذلك سیتم اعتماد أضرب الخبر 

لهذه الوجوه الثلاثة في  مثل كمجال لتطبیق مظاهر التّداولیة الذي "العلوي"كما تناولها 

  )2(:مؤلفه على النّحو الآتي

  :الخبر الابتدائي.أ

یكون الخبر فیه خالیا من التّردد، ومن ثم فإنّه یكون مستغنیا عن مؤكدات الحكم، 

  .»عمرو خارج«، »قام زید «: كقولك

 :الخبر الطلبي.ب

یطلق للشّخص المتّردد في تصدیق الخبر، فیؤكد تقریره في النّفس ویوضحه، ویكون 

  .»إنّ زیدا عارفا«أو  »لزید عارف«: بمؤكد واحد، كقولك

  :الخبر الإنكاري. ج

: یوجه لمن ینكر الخبر  ووجب تأكیده بالحروف على حسب درجة الإنكار، كقولك

لمن یبالغ في إنكاره، وعلیه قوله  »إنّي لصادق«لمن ینكر صدقك، و  »إنّي صادق«

 ﴿ :تعالى                           

                               

                  ﴾)3( ح ـــــضــــــتـــــی و

  )4(:في بناء الجملة وصولا للخبر الإنكاري وفق ما یلي التّدرج

                                                           

  .214لیلى كادة، المكون التّداولي في النّظریة اللسانیة العربیة لظاهرة الاستلزام التّخاطبي أنموذجا، ص ) 1(

، المكون التّداولي في النّظریة اللّسانیة العربیة لظاهرة لیلى كادة: ، وینظر141، ص3العلوي، الطراز، ج: ینظر )2(

  .214الاستلزام التّخاطبي أنموذجا، ص

  .16-14سورة یس، الآیة) 3(

عبد االله حسن طودي، التّركیب الخبري أنماطه ووظائفه بین البلاغة العربیة واللّسانیات التّداولیة، رسالة : ینظر )4(

على درجة الماجستیر، قسم اللّغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب، جامعة الملك سعود،  مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول

  .، مخطوط127، ص2007/ 2006الریاض، السعودیة، 
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﴿ :قال تعالى :المقام الأول            ﴾  فالخبر الابتدائي

  .»نحن مرسلان إلیكم«، أو »أرسلنا االله إلیكم«:الذي تقتضیه الآیة یكمن في

﴿ :قال تعالى :المقام الثاني                  

﴾وهو في  »إنّا إلیكم لمرسلون«:، فكان الخبر، في هذا المقام أكد الخطاب بأداة تأكید

  .هذه الحالة خبر طلبي

           ﴿: قال تعالى :المقام الثالث

                       ﴾  فإنكار

إنّا إلیكم «:، استدعى تأكید الخطاب بأكثر من مؤكد، فكان الخبرللرسل  الكافرین

خبرا إنكاریا، ویعتبر إخراج الكلام عن هذه الوجوه إخراجا على مقتضى  »لمرسلون

  .الظاهر

  )1(:نلاحظ أنّ هذه الأضرب الثلاثة تضعنا أمام ثلاثة مقامات

یكون المتّكلم أعرف من السّامع الذي لا یعلم أي شيء عن موضوع الخطاب فیكون -1

 .التقّبل وجهته

  .یكون لدى السّامع معرفة ما، لكنّها تحتاج إلى دعم من المتّكلم -2
 

  .الحججالمخَاطَب في هذه الحالة منكر ورافض ویؤید رفضه بمجموعة من -3
  

  القصد و الإفادة و السّیاق"فالأساس الذي تتحدد على أساسه أضرب الخبر الثلاثة هو

ى في التّداولیة الیوم، وتتجلى من وهي قرائن تداولیة فالمقصدیة هي قطب الرح" المقامي 

  )2(.خلال الاتصال اللّغوي في مقام معین

  

  

                                                           

  .216لیلى كادة، االمكون التّداولي في النّظریة اللّسانیة العربیة لظاهرة الاستلزام التّخاطبي أنموذجا، ص: ینظر) 1(

، مجلة دراسات أدبیة، مركز البصیرة للبحوث "الاتصال اللّساني بین البلاغة والتّداولیة"یامنة،سامیة بن : ینظر )2(

  .57، ص2008والاستشارات والخدمات التّعلیمیة، دار الخلدونیة للنشر والتّوزیع، الجزائر، العدد الأول، ماي 
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ومن ثم فالفعل الكلامي غیر المباشر یحدث إذا أجري الكلام على خلاف مقتضیات 

من السّیاق، كإنزال المتّلقي  الأحوال، فیخرج عن قصد صاحبه إلى أغراض مختلفة تستفاد

منزلة ذهنیة اعتباریة تخالف منزلته الحقیقیة، وهنا یبرز دور المبدع واضحا، وترتد إلیه 

الأهداف البلاغیة للخطاب والنّوایا الجمالیة التّي تكمن في صیاغته المخالفة لمقتضى 

ذلك معاني غیر  الظاهر، مراعیا في ذلك أمورا اعتباریة یتطلبها السّیاق، فتنشأ جراء

  )1(.مباشرة تستلزم سیاقات الكلام

یكمن في درجة الشّدة « ومن منظور تداولي فإنّ الفرق بین الأضرب الخبریة الثلاث 

  ، فـــالســـیـــاق یـــعـــد عـــامــلا هـــامـــا فــــي توجیه دلالة الأفعال )2(»للغرض المتّضمن في القول 

  )3(.غیر المباشرة لما له من تأثیر علیها الانجازیة

 :الأسالیب الإنشائیة الطلبیة-2

  :إلى "العلوي"ینقسم الأسلوب الإنشائي عند

  .، هو النّهيطلب سلب-أ

في خضم حدیثه عن الإنشاء  "العلوي"، هو الأمر والتّمني، وقد اقتصر طلب إیجابي- ب

الطلبي، ربما لكون الطّلب تتولد عنه دون غیره من الإنشاء غیر « "الإنشاء الطلبي"على 

  معان تستفاد من السّیاق وینتقل فیه من الدّلالات الحقیقیة إلى الدّلالات المتحولة عنها بما 

أمر "الإنشاء الطلبي  "العلوي"حیث جعل  ،)4(»یكسب الكلام قیما جمالیة وتداولیة مهمة

هذه العناصر الثلاث  "والدعاء والعَرضالتّرجي "إضافة إلى  "ونهي واستفهام وتمني ونداء

الأخیرة التّي اكتفى فقط بذكرها مع قصر دراسته على الضروب الخمسة الأولى، وهي 

  :كالآتي

                                                           

محمد عبد المطلب، العلم و : البلاغة العربیة، تقدیمأسامة محمد إبراهیم البحیري، البنیة المتّحولة في : ینظر )1(

  .112، ص2009، 1الإیمان للنشر والتوزیع، دسوق، مصر، ط

  .97، 96مسعود صحراوي، التّداولیة عند العلماء العرب، ص) 2(

ومعجم  الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة دراسة دلالیة: علي محمد حجّي الصّراف، في البراجماتیة: ینظر )3(

  .128سیاقي، ص

  .145بادیس لهویمل، مظاهر التّداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، ص )4(
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  :الأمر -1

أسلوب الأمر عند بیانه عن الأمور الإنشائیة الطلبیة، ویعرفه  "العلوي"أورد 

من جهة الغیر على جهة  صیغة تستدعي الفعل، أو قول ینبئ عن استدعاء الفعل« :بأنّه

المعنى المقصود هنا أنّ الآمر ینظر لنفسه على أنّه أعلى منزلة من  )1(. » الاستعلاء

إذا كان الأمر في اللّغة مخصص لتحصیل الفعل «ومن ثم  )2(،الذي یوجه إلیه الكلام

(..) فته التّعبیریة، أكثر خصوبة، وهوعلى وجه الاستعلاء، فإنّ المبدع قد یجعل وظی

(..) الحقیقیة، لذلك فإنّ أسلوب الأمرانزیاح تبتعد فیه الصیاغة اللّغویة عن دلالتها بذلك 

ومن سمات ، )3(. » تعكس مواقف شعوریة للمتّكل(..) كثیرا ما تتولد عنه معاني مجازیة 

  .لمعنیین الأول والثاني ببعضهماالدلالات أنّه لا یمكن تحدیدها، على أنّه لا علاقة ل هذه

 ﴿ :قال تعالى: ولتوضیح ذلك أكثر سنمثل لأسلوب الأمر فیما یلي   

          ﴾)4(حملت لفظة ، )حرفیة دالة على الأمر  قوة إنجازیة) كونوا

فإن تعجبوا من إنشاء االله تعالى لهم -حجارة أو حدیدا في الشّدة والقوة-على جهة التّعجیز

فظة یحیل إلى أنّ االله ــــلّ ـــــى الــنــــعـــمــعظاما ولحما فلیكونوا حجارة أو حدیدا إن استطاعوا ف

ئتم فستعادون؛ لأنّهم لا یستطیعون المعنى كونوا ما ش«و را لمن یخاطبهم،ــتعالى یوجه أم

استشعروا : أن یكونوا حجارة، وإنّما المعنى أنّهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث، فقیل لهم

  )5(.»أن تكونوا ما شئتم، فلو كنتم حجارة أو حدیدا لبُعثتم كما خُلقتم أوّل مرة

  ىـــعنـــــمــــــحرفیة أو الأصلیة لــــــظهر من الآیة الكریمة من سورة الإسراء أنّ الدّلالة الــی

                                                           

  .155، ص3العلوي، الطراز، ج  )1(

 لإنشاء الطلبي في الأحادیث القدسیة دراسات سیاقیة، مذكرة مقدمة لنیل شــــهـــــادة الـــــمـــاسترأحلام خینش، ا: ینظر )2(

ر، بسكرة، في علوم اللسان العربي، قــــــــســـــــم الــــــلـّـــــغــــــة العربیة وآدابها، كـــــلیة الآداب واللّغات، جامعة محمد خیض

  .، مخطوط19، ص2014/2015الجزائر، 

  .82ملیكه بن عطا االله، علوم البلاغة عند العلوي بین التّقلید والتیّسیر والتّجدید، ص) 3(

  .50سورة الإسراء، الآیة) 4(

، الجامع لأحكام القرآن والمبین لمّا تضمنه من السّنة وآي )أبي عبد االله محمّد بن أحمد بن أبي بكر(القرطبي )5(

، 13، ج2006، 1عبد االله بن عبد المحسن التركي وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: الفرقان، تحقیق

  .99ص
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الجملة والذي یتمثل في أسلوب الأمر، بید أنّ هذا الأمر قد یخرج عن دلالته الموضوعة  

، فالأمر في الآیة الكریمة وضع "الإهانة"له إلى دلالة أخرى مستلزمة وضمنیة وهي

الخالق إلى المخلوق لغرض الإهانة وهو طلب من أعلى منزلة إلى أدنى منزلة؛ أي من 

ومعنى ذلك أنّكم لو فرضتم أنّكم صرتم موتًا، لأحیاكم االله إذا شاء، فإنّه لا یمتنع علیه 

  )1(.شيء إن أراده

وأمّا القواعد التّداولیة فتتعلق بوضعیة كل من المتّكلم والسّامع، إذ لا بد من تحقق 

إنجازیة أخرى بحسب قرائن  اشرط الاستعلاء للمتّكلم، وإلاّ فإنّ الفعل قد یولد أغراض

الأحوال والمقام؛ وهذا یعني أنّ الطلب یسمى آمرا إذا صاحبه استعلاء المتّكلم على 

المخَاطَب، ویسمى التماسا إذا تساوى المتّكلم مع المخَاطَب ویعتبر دعاءً أو سؤالا إذا 

الأمر (ولى، غیر أنّ الأصل الأسلوبي للأنواع الثلاثة الأ)2(خضع المتّكلم للمخَاطَب

أمّا الدّعاء  )...(هو أسلوب الأمر وصیغته اللّغویة المعروفة) والدّعاء والالتماس

أغراض تواصلیة ووظائف خطابیة تؤدّى بصیغة الأمر، أو  والالتماس وغیرهما فهي

، ولقد جعل )3(صیغة النّهي على مقتضى قاعدة خروج الأسلوب عن مقتضى الظاهر

 "و  )Livenson( "نسلیفن"و ) J–Searl( "جون سیرل" اولیةبعض علماء اللّسانیات التّد

الأمر جزء من الأفعال التّوجیهیة لما له من دور في توجیه المتّلقي ) Braown( "براون

لسلوك معین والتّأثیر فیه، كما اهتموا بكیفیة خروج الأمر إلى دلالات و وقاصد أخرى 

  )4(.جراء ذلك والمعاني المتولدةالأصل وشروط خروج دلالته عن 

  

  

  

                                                           

سامي بن محمّد : ، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق)أبي الفدا إسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي(ابن كثیر: ینظر  )1(

  .85، ص5، ج1999، 2السّلامة، دار طیبة للنشر والتّوزیع، الریاض، السعودیة، ط

  .106مسعود صحراوي، التّداولیة عند العلماء العرب، ص: ینظر )2(

  .107التّداولیة عند العلماء العرب، صمسعود صحراوي،  :ینظر )3(

  .340عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص: ینظر  )4(
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  :النّهي-2

عبارة « :الذي یعرفه بأنّه "العلوي"یعد النّهي الأسلوب الطلبي الثاني الذي تطرق له 

لا تفعل، ولا : عن قول ینبئ عن المنع من الفعل على جهة الاستعلاء، كقولك

)2(.»لا تفعل«المعنى المرجو من هذا التّعریف هو في قول القائل لمن دونه  )1(. » تخرج
  

فالنّهي في أصله أمر ولكنّه یختلف عنه بوجود أداة النّهي عن فعل ذلك الشيء 

مثله مثل الأمر فهما یتفقان في أنّ  ون النّاهي أعلى منزلة من المُنهىوینطبق علیه أن یك

كل من الأمر والنّهي لابد فیهما من اعتبار الاستعلاء، وأنّ كلیهما یتعلقان بالغیر فلا 

، لأنّ كل واحد "الصیغة"نسان أو ینهي نفسه، في حین یختلفان في یمكن أن یأمر الإ

منهما مختص بصیغة مغایرة للآخر، ومكمن الاختلاف أنّ الأمر دال على الطلب، 

والنّهي دال على المنع، ویظهر الاختلاف أیضا بینهما في أنّ الأمر لابد فیه من إرادة 

  )3(.یةمأمورة، وأنّ النّهي لابد فیه من كراهیة مَنه

، ومن الأمثلة »لا تقرؤوا«:على جهة التّهدید كقول المعلم لصبیانه "النّهي"وقد یرد 

 ﴿ :في باب النّهي، قوله تعالى" العلوي"التّي یستشهد بها      

                           

     ﴾.)4(
المعنى المقصود من الآیة الكریمة أنّ االله تعالى ینهى عباده  

بأن لا یأكل بعضهم مال بعض بالباطل بالظلم والسّرقة والغصب والحلف الكاذب وغیر 

ذلك، وأیضا لا یدلوا بأموالهم إلى الحكام عن طریق رشوتهم لیقتطعوا لهم حقا لغیرهم، وهم 

هذا المقام ینهى هؤلاء على أكل الأموال بالباطل،  فاالله تعالى في. یعلمون أنّه لا یحل لهم

                                                           

  .156، ص3العلوي، الطراز، ج )1(

دار  محمّد صدیق المِنشاوى،: ، معجم التّعریفات، تحقیق ودراسة)علي بن محمّد السّید(الشّریف الجرجاني: ینظر) 2(

  .208، ص)د ت(، )د ط(الفضیلة للنشر والتّوزیع والتّصدیر، القاهرة، مصر، 

  .157، ص3العلوي، الطراز، ج: ینظر )3(

  .188سورة البقرة، الآیة  )4(
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وبمنظور تداولي فإنّ النّهي فعل كلامي إنجازي ینتمي  )1(.فالنّهي هنا جاء صریحا واضحا

یتضمن إنجاز لأفعال مباشرة وأخرى مستلزمة  "لا تفعل"وصیغته  "التّوجیهیات"إلى صنف 

  )2(.وغیر مباشرة

  :الاستفهام -3

طلب المراد من الغیر على جهة « :أسلوب الاستفهام، وعرفه بأنّه "العلوي"أورد 

فالاستفهام یتعلق بحاجة المتّكلم إلى معرفة ما یجهله في الواقع الخارجي  )3(. » الاستعلام

والمقصود من ذلك أنّ المتّكلم یجب علیه أن یكون جاهلا عن الشيء الذي هو بصدد 

   )4(.يءالاستفهام عنه لكي تتم عملیة حصول الش

الآلات الموضوعة للاستفهام كثیرة، فمنها ما تكون على جهة الأسماء،  "العلوي"وجعل 

أدوات الاستفهام باعتبار ما تؤدیه من معنى  "العلوي"والحروف، والظروف، ومن ثم قسم 

  )5(:إلى

و أین و  )أسماء(مَن، وما، وكم، وكیف «:، وهوالقسم الأول منها موضوع للتّصور.أ

  ).ظروف زمانیة(، ومتى و أیان)ظروف مكانیة(أنّى

 .الهمزة: ، وهوالقسم الثاني منها موضوع للتّصور والتّصدیق.ب

" الاستفهام"ویستخرج من .هل:، وهوالقسم الثالث منها موضوع للتّصدیق لا غیر.ج

لة في كل عند دراسته الاستفهام أمث" العلوي"معاني كثیرة ودلالات مستلزمة، وقد أورد 

دون سواها من الأدوات، ومن ثم سنكتفي بالتّمثیل لها دون " الهمزة"أدواته ولكنّه ركز على 

﴿ :غیرها، قال تعالى                      

                                                           

أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النیسابوري، الوسیط في تفسیر القرآن المجید، دار الكتب العلمیة، : ینظر )1(

  .289، ص1، ج1994، 1ط بیروت، لبنان،

  .154بادیس لهویمل، مظاهر التّداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، ص: ینظر  )2(

  .158، ص3العلوي، الطراز، ج )3(

  .54أحلام خینش، الإنشاء الطلبي في الأحادیث القدسیة دراسات سیاقیة، ص: ینظر )4(

  .159، 158، ص3العلوي، الطراز، ج: ینظر )5(
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        ﴾)1(، الكریمة أنّ الدّلالة الحرفیة أو من الآیة  یظهر

أنّ هذا الاستفهام خرج إلى دلالة أخرى مستلزمة الأصلیة تتمثل في أسلوب الاستفهام، إلاّ 

فقد ردّ االله سبحانه وتعالى على . ، فالآیة تنكر اصطفاء البنات على البنین"الإنكار"وهي 

أنّ االله اصطفى البنین واختصهم باعتبارهم المشركین وكذّب قولهم أنّ الملائكة بنات االله، و 

  )2(.الصفوة وانتقى البنات وفضلهم على البنین، الأمر الذي جعل االله تعالى یكذب الأمرین

كما قد یخرج الاستفهام أیضا إلى دلالة أخرى وهي التّقریر وهذا ما یتضح من خلال 

    ﴿ :قوله تعالى          ﴾)3(
بدأت الآیة الكریمة باستفهام متضمن ، 

معنى التّقریر الذي یحمل المخاطَب على الإقرار، والاعتراف بالشيء، واالله عزّ وجلّ 

فقال ألم نفسحه حتّى وسع مناجاة الحق ودعوة « یخاطب رسوله صلى االله علیه وسلم

عنه ضیق  الخلق فكان غائبا حاضرا، أو ألم نفسحه بما أودعنا فیه من الحكم وأزلنا

ألم : المراد بقوله: ، وقیل)4(»الجهل، أو بما یسرنا لك تلقي الوحي بعد ما كان یشق علیك

  )5(.شرح صدره لیلة الإسراء، فهذا استفهام إنّما أراد به التّقریر: نشرح لك صدرك

فعلا كلامیا استعلامیا فإن جاء حسب " الاستفهام"وعند علماء اللّسانیات التّداولیة یعد 

شروط إجرائه على أصله فیحافظ حینها على هویته الإنجازیة، كما قد یخرج على أصله 

، لیدل على شيء آخر غیر ذاته وهو ما )6(في حال خرق شروط إجراءه على الأصل

  )7(.مستلزمةیمكن أن یتجسد في المعاني ال

                                                           

  .40الإسراء، الآیة  سورة )1(

، 1عبد العاطي غریب علاّم، دراسات في البلاغة العربیة، منشورات جامعة قاز یونس، بنغازي، لیبیا، ط: ینظر )2(

  .51، ص1997

  .1سورة الشرح، الآیة) 3(

، أنـــوار التّنزیل )الـــشّیرازي الــشّافـــعــــينــاصـــر الـــدین بن أبـــي الخیر عـــبـــد االله بن عـــمـــر بن مــحمد (اويــضــــیـــبـــال) 4(

محمد عبد الرحمان الــمرعشلي، دار إحـــیـــاء الـــتـّـراث العربي، : وأسرار التّأویل المعروف بتفسیر الـــبیـــضاوي، إعداد وتقدیم

  .321، ص5، ج)د ت(، 1بیروت، لبنان، ط

  .429ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص: ینظر )5(

  .151بادیس لهویمل، مظاهر التّداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، ص: ینظر) 6(

، 2015، 1، رؤیة للنشر والتّوزیع، عابدین، القاهرة، طالتّواصل إستراتیجیة داولیة وذهبیة حمو الحاج، التّ : ینظر) 7(

  .194ص
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  :التّمني-4

-الأسلوب الإنشائي الذي یَطلب فیه المتّكلم ماهو ممكن أو ممتع الحصول وهوهو 

وقد جعل  )1(. » عبارة عن توقع أمر محبوب في المستقبل« : -"العلوي"على حسب رأي

  ولـــم یشترط فـــي الـــمُتَمَنـــــى أن " هـــل، ولــــــو:" بید أنّه قد یقع التّمني بــ" لیت" أداته الأصلیة 

یكون ممكنا بل یقع في الممكن وغیر الممكن كون استعمال أسلوب التّمني لا یعني دائما 

استحالة تحقق ما نتمناه؛ فأحیانا یكون الأمر مستحیل لكنّ المتّكلم یلجأ إلى طلبه لیعبر 

  :قوله عزّ وجلّ  "العلوي"الآیـــات الـــتـّــي تـــوقــــف عـــنـــدهـا ، ومــن )2(عن موقف شعوري معین

﴿                ﴾.)3( ،فهذا القول منهم دال على انبهارهم بقارون ،

وتفضیلهم ما هو فیه من النّعیم، لذلك تمنوا أن لو كان لهم مثله، فالمعنى المستلزم في 

الكریمة لا یدل على الحسد وتمني زوال النعمة، وإنّما ما تمنوه على سبیل الرغبة في الآیة 

كما قد یخرج التّمني إلى دلالات أخرى  )4(.الیسار والاستغناء كما هو عادة البشر

فوقوع التّمني مشروط فیه أن یكون المتمنى  النّدم والتّحسر،: مستلزمة وضمنیة، مثل

وأن یكون التّمني متعلّقا . أو غیر ممكن الحصول ممكن الحصول في المستقبل

فإذا توفّرت كل هذه الشّروط یكون الفعل الكلامي الإنجازي النّاتج هو فعل . بالمستقبل

تمنٍ ویفید معناه مباشرة، أمّا إذا اختلف أحد هذه الشّروط فالسیاق في هذا المقام هو الذي 

  .یحدد الدلالات

  :النداء-5

وحدد معناه في (...) هو جملة المعاني الإنشائیة الطلبیة« " :العلوي"قال فیه 

، ومعناه طلب إقبال »یا زید ویا عمرو «:فتقول فیه )5(. » التّصویت للمنادى لإقباله علیك

  .المدعو

                                                           

  .163، ص3العلوي، الطراز، ج )1(

  .86علوم البلاغة عند العلوي بین التّقلید والتیّسیر والتّجدید، ص ملیكه بن عطا االله، : ینظر) 2(

  .79سورة القصص، الآیة) 3(

  .810ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص: ینظر )4(

  .164، 3العلوي، الطراز، ج )5(
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ویخرج النداء بوصفه أسلوبا إنشائیا من أسالیب اللّغة العربیة إلى معان كثیرة ینزاح 

من أهم المعاني التّي ترتبط " الدّعاء"عن غرضه الأصیل الذي وضع له أصلا، ویعد  بها

والمثال الذي نحن بصدد تقدیمه سیوضح عملیة . بالنّداء، حیث یتضمن أحدهما الآخر

 ﴿ :خروج أسلوب النّداء إلى معاني أخرى، قال تعالى              

                            

                        

           ﴾)1(  ، یظهر من هذه الآیة الكریمة أنّها طلب من

  نـــالدّعاء متضمن طلب الاستزادة مـرؤیة االله سبحانه وتعالى ف -علیه السّلام-النّبي موسى

الإیمان، فلم یكن سؤال موسى علیه السلام رؤیة ربّه محالا لأنّه إن كان كذلك لعاتبه ربّه  

 ﴿: والجواب  عن السؤال یقرر هذه الحقیقة المتّمثل بقوله تعالى        

    ﴾)2(رؤیة االله تعالى تطلع إلى زیادة المعرفة  -علیه السّلام-موسى ، وسؤال

بالجلال الإلهي، لأنّه لمّا كانت المواعدة تتضمن الملاقاة تعتمد رؤیة الذّات وسماع 

الحدیث، وحصل  لموسى علیه السلام أحد ركني الملاقاة وهو التّكلیم، أطمعه ذلك للركن 

الآیة الكریمة تستلزم أن یكون سؤاله هذا عن كثرة الثاني وهو المشاهدة، كما هو ممكن أنّ 

  )3(.إلحاح قومه الذین طلبوا منه أن یروا االله تعالى جهرة

وقد تنجز أفعال غیر مباشرة تستفاد من السّیاق جراء تحول دلالة الفعل الــــدّال 

أن یُدعى عـــــــلــــــى اـلـنّداء لأغراض أخرى نتیجة الإخلال بقواعد إجرائه عن أصله، ك

                                                           

  .143سورة الأعراف، الآیة ) 1(

عطیة المحّرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، دار ، تفسیر بن )أبي محمّد عبد الحق الأندلسي(ابن عطیة: ینظر )2(

  .740، ص)د ت(، )د ط(ابن حزم، بیروت، لبنان، 

محمد مشري، مركب النّداء في القرآن الكریم بین المعاني النّحویة ودلالة التّخاطب، بحث مقدم لنیل شهادة : ینظر) 3(

، 2009/ 2008ات، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، الدكتوراه، قسم اللّغة العربیة آدابها، كلیة الآداب واللّغ

  .، مخطوط423ص
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القریب بدعاء البعید لغرض بلاغي كما قد ینزّل البعید منزلة القریب، وفي هذه الحالة 

  )1(.تنجز أفعال ذات دلالات مستلزمة كالإغراء والتّعجب والتّوجع

درسوا ظاهرة الخروج عن " علم المعاني"وفي خضم تتبع علماء البلاغة لموضوعات 

ا فیها من عناصر فنیة إبداعیة تتضمن دلالات مقتضى الظاهر في الكلام البلیغ، لمّ 

فكریة، و إلماحات ذكیة، قد تدّق فیخفى وجهها، وقد یتفطن لها، ومن أبرز الأبواب التّي 

في كتابه الطراز " العلوي"تطرق إلیه  الذي، "الالتفات: "تتضمن هذا الدّلالات و الإلماحات

أنّ الالتفات من أجل علوم البلاغة وهو أمیر «:سالكا إیاه في علم المعاني، حیث یقول

فإنّه في الكلام (...) ، وسمي بذلك أخذا له من التفات الإنسان یمینا و شمالا(..)جنودها

وقد ..) (ینتقل من صیغة إلى صیغة، ومن خطاب إلى غیبة، ومن غیبة إلى خطاب، 

رجل إذا كان شجاعا فإنّه أنّ الشجاعة هي الإقدام، وال(..) لقب بشجاعة العربیة، والسّبب 

ولا شك أنّ الالتفات مخصوص بهذه اللّغة (..) یرد الموارد الصعبة، ویقتحم الوُرَطَ العظیمة

بتلوین الخطاب بالإنتقال " الالتفات"فهو بقوله هذا یخص ،  )2( »العربیة دون غیرها

  .بالأسلوب من صیغة إلى أخرى من صیغ الخطاب، أو الغیبة، أو التكلم

من تغییر الأسالیب والصیغ الزمنیة والمكانیة والكلمات، «یكتسب تداولیته  تفاتفالال

أضف إلى ذلك التجنیس في الكلمات والتلوین في الألفاظ لمباغتة المتلقي والتأثیر فیه 

فلالتفات یتسم بعنصر مفاجأة المتلقي بغیر ما یتوقع، ، )3( »بنقله من قضیة إلى قضیة 

فیؤدي إلى حالة من التیقظ الذهني لدیه ویبعد عنه ما قد یصیبه من سآمة و ملل وفي 

  .  نفس الحال یتیح للمتكلم التنویع بین الصیغ التركیبیة المختلفة

لكلام إلى هو العدول من أسلوب في ا« :معنى الالتفات، بقوله" العلوي"ومن ثم حدد 

هو العدول من الغیبة إلى الخطاب، : أسلوب آخر مخالف للأول، وهذا أحسن من قولنا

  وفي هذا التعریف ، )4(  » الالتفاتات كلهاومن الخطاب إلى غیبة، لأنّ الأول یعم سائر 

                                                           

، 2001، 5عبد السّلام هارون، الأسالیب الإنشائیة في النّحو العربي، مكتبة الخانجى، القاهرة، مصر، ط: ینظر) 1(

  .18ص

  .71، ص2العلوي، الطراز، ج) 2(

  . 44، ص"تقریب تداولي للمصطلح البلاغي: اللغة ودلالاتها"، محمد سویرتي )3(

  .71، ص2العلوي، الطراز، ج) 4(
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  .الحد الأول عن الحد الثاني بحجة أنّ الأول أقوى من غیره" للعلوي"إیثار 

  :إلى قسمین فجعل" الالتفات"" العلوي"قسم 

  ).الغیبة، والخطاب، والتّكلم: (ما یرجع إلى الضمائر: القسم الأول-1

﴿ :فمن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: الرجوع من الغیبة إلى الخطاب.أ    

     ﴾)1( ثم قال بعد ذلك: ﴿         

 ﴾)2(جاریة وفق أسلوب الحدیث عن الغائب، وبعد ذلك انتقل إلى  ، فالآیة الأولى

أسلوب الخطاب في الآیة الثانیة، وفائدة هذا الالتفات تكمن في التّحول من موضوع الثنّاء 

على االله عزّ وجلّ إلى موضوع التّوجه بالعبادة والدّعاء، فالثناء یناسبه أسلوب الحدیث 

والعبادة والدّعاء یحسن فیهما مواجهة المعبود ومن ثم فالأسلوب الملائم لهما عن الغائب، 

 )3(.هو الخطاب

﴿ :فما تقدم من قوله   ﴾ الحمد «: إنما هو للغائب ولو أراد الخطاب، لقال

  .، ومن ثم كان خلافا لمقتضى الظاهر»لك، لأنّك أنت رب العالمین

﴿ :ومن هذا النّوع قول االله عزّ وجلّ  :الغیبةالرجوع من المتّكلم إلى - ب     

                ﴾)4( جاء الكلام أولا  «، ففي هذه الآیة الكریمة

﴿ :على جهة التّكلم        ﴾ثم انتقل إلى أسلوب الحدیث عن الغائب :

﴿      ﴾تفات التّذكیر بحق االله لوالحكمة من هذا الا» فصل لنا« :ولم یقل

مع الاقتصاد والإیجاز في  )5(. » عم بعطاءات الربویة في أن یعبده عباده ویصلوا لهنالمُ 

  .القول

                                                           

  .2سورة الفاتحة، الآیة  )1(

  .5سورة الفاتحة، الآیة ) 2(

  .492، ص1عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني، البلاغة العربیة أسسها، وعلومها، وفنونها، ج :ینظر )3(

  .2، 1الآیة سورة الكوثر،  )4(

  .486، ص1عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني، البلاغة العربیة أسسها، وعلومها، وفنونها، ج) 5(
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  :ومـن مواطن هـذا الـعدول قوله سبحانه وتعالى :غیبةــاب إلى الــطــخــن الـــوع مــرجـــال -ج

﴿         ﴾)1( ثم قال:﴿     ﴾)2(،  فالآیة الكریمة بدأت

ثم تحول الخطاب إلى الإخبار عنهم  بمخاطبة المخاطبین وهذا ما یتجلى في الآیة الأولى

بضمیر الغیبة في الآیة الثانیة فالدّلالة الأولى تفهم من سیاق الآیة وتدور حول تركیز 

الوعي واستحضار عظمة الخالق، ودلالة الثاني على الغفلة والتّنكر هذا المعنى هو ما 

  )3(.یتناغم مع دلالة الآیة السالفة الذكر

  :الأفعالمختص ب: القسم الثاني-2

﴿ :، وهذا مثاله قوله تعالىالرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر-أ      

               ﴾)4(،  وفي بیان العدول في هذه

أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوههم عند "أنّ تقدیر الكلام " ابن الأثیر"الكریمة یقول  الآیة

وبعد ذلك عدل عن ذلك إلى فعل الأمر عنایة لتوكیده في نفوسهم بحكم أنّ " كل مسجد

  )5(.هذا الخطاب موجه إلى المشركین، فإنّ الصلاة من أوكد فرائض االله تعالى على عباده

﴿ :، ومثاله قوله تعالىإلى المضارع الانتقال من الماضي- ب     

                              

  ﴾)6( أرسل، فإنّما یكون :على استقبال بعدما مضى قوله«" تثیر"، فاستعمال الفعل

دلالة على حكایة الحال التّي تقع فیها إثارة الریح للسّحاب واستحضار لتلك الصورة 

                                                           

  .22سورة یونس، الآیة )1(

  .22سورة یونس، الآیة )2(

، 1998، )د ط(حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، : ینظر )3(

  .106ص

  .29سورة الأعراف، الآیة  )4(

  .180، ص2ابن الأثیر، المثل السائر، ج :ینظر )5(

  .9ســـورة فــــاطـــر، الآیـــة )6(
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 ﴿ :البدیعیة الدّالة على القدرة الباهرة، وهكذا ورد قوله تعالى     

         ﴾)1( ، على صیغة المضارع، وعدل عن عطف وإنّما جاء

الماضي على الماضي تنبیها على أنّ كفرهم ثابت مستمر غیر متجدد، بخلاف الصدَّ، 

  )2(.»فإنّه متجدد في كل الأوقات

﴿ :قال تعالى ،الانتقال من المضارع إلى الماضي -ج        

              ﴾)3(،  فالعدول إلى الماضي دال على المبالغة في

  )4(.الثبوت والاستقرار

  علم البدیع

، إلاّ أنّنا  سنكتفي "علم البدیع"إلى مفاهیم عدیدة تدخل ضمن " العلوي" تعرض

للتّقریب التّداولي كونها تتمتع بخاصیة الخروج على مقتضى الظاهر وبالتالي " بالتّوریة"

عبارة عن كل ما یفهم منه معنى « :أنّ التّوریة" العلوي"مستلزمة وقد قال فیهاتولید معاني 

و معنى قوله هذا أنّه عند  )5(. »لا یدل علیه ظاهر لفظه ویكون مفهوما عند اللّفظ به 

النّطق باللفّظ فهو یدل على أمر ظاهر ولكن أیضا قد یفهم عند ذكره أمورا أخرى غیر 

  .المعنى الظاهر الأول

  :نجده یدرجها ضمن ضربان" التّوریة"عن " العلوي"خضم حدیث وفي

  :المغالطة المعنویة: الضرب الأول

بالمغالطة المعنویة أنّ اللّفظة الواحدة تكون دالة على معنیین على " العلوي"قصد 

  النوع اومــن أمـــثــــلـــة هــــذ )6(جهة الاشتراك فیكونان في هذه الحالة مرادین بالنیة دون اللّفظ

                                                           

  .25سورة الحج، الآیــة  )1(

  .74، ص2العلوي، الطراز، ج )2(

  .87سورة النّمل، الآیة )3(

  .75، ص2العلوي، الطراز، ج: ینظر )4(

  .36، ص3ج العلوي، الطراز ،) 5(

  .36المصدر نفسه، ص: ینظر )6(
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  )1(":أبي الطیب المتنبي"قول  

  یشُلُّهُمُ بِكُلَّ أَقَبَّ نَهَدٍ       لِفَارِسِهِ عَلَى الخَیْلِ خِیَارُ               

  وكُلَّ أَصَمَّ یَعْسِلُ جَانِبَاهُ    عَلَى الكَعْبَیْنِ مِنْهُ دَمٌ مَمَارُ              

  .ارُ ـــــــــهِ وجَ ـــبِ ــلِثَعْلَ  تُّهُ  ــَب ـــَهِ    وَلـ ـــْی ـــَإِلیُغَادِرُ كٌلَّ مُلْتَفِتٍ              

فالثّعلب حیوان معروف، والوجار اسم بیته، ویطلق اسم الثّعلب أیضا على طرف سنان 

، والتّوریة )2(الرمح، فلما اتفق الاسمان بین الثّعلبین استحسن ذكر الوجار في طرف السنان

  ".ثعلب"للوجود الضمني والمفهوم الكامن ضمن كلمة في بیت المتنبي باعثة 

  :في أمثلة الإلغاز وهو الأحجیة: الضرب الثاني

  هو میلك بالشيء عن وجهه، واشتقاقه مــــن قواهم طریق« :حده فیقول" الــعـــلوي"ویبین 

ومكمن الفرق بینه وبین المغالطة  )3(. » لغز إذا كان یلتوى ویقال له المعمى أیضا 

نویة، أنّ هذه الأخیرة مبنیة على اشتراك اللّفظ في معنیین، بید أنّ اللّغز یوجد من المع

" العلوي"، وقد مثل  )4()حقیقة أو مجاز(جهة الحدس والحزر، لا من جهة اللّفظ ودلالته

  )5(:في الضرس" أسامة بن المنقذ"لذلك بقول 

  سعى مُجْتَهِدِ  ىوَیَسْعَ  فْعِيى لِنَ سعیَ          هُ تَ رَ صُحْبَ هْ لُّ الدَّ مَ  أَ وَصَـاحِب لاَ 

  ـــدِ ـبَ الأَ  ةَ ــقَ رْ ــا فُ ــنَ ــقْ رَ ــتَ ــافْ  مَا إِنْ رَأَیْتُ لَهُ شَخْصًا فَمُذْ وَقَعَت      عیني علیه َ        

ففي هذا البیت الشعري لیس هناك ما یدل على أنّ الكلام عن الضرس، ومن ثم فالمعنى 

  )6(.المقصود یعرف بذكاء وفطنة

قریب ظاهر غیر مراد، وبعید : تتمثل دائما في أنّ اللّفظ معنیان" التّوریة"فحیقیقة 

تداولي لأنّ استنباطه خاص بالسامع إذ هو المطالب  «وهذا الأخیر. خفي هو المراد

                                                           

   .153،  ص2، ج1983، )د ط(دیوان المتنبي، دار بیروت، لبنان،  المتنبي،) 1(

  .76، ص3ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج: ینظر )2(

  .38، ص3العلوي، الطراز، ج) 3(

  .38، ص3العلوي، الطراز، ج: ینظر) 4(

أحمد أحمد بدوي و حامد عبد المجید، عالم الكتب، بیروت، لبنان، : بن المنقذ، دیوان أسامة بن المنقذ، حققه وقدّم له أسامة )5(

  دِ  ــِمُجْتَه ىـسع وَیَسْعَى لِنَفْعِي، یَشْقَى          هُ ــصُحْبَتُ  رَ ــدَّهْ ـال تُمَّلُّ  لاَ  ـاحِبــوَصَ : ، وقد ورد على الشكل الآتي203، ص1983، 2ط

   ـدِ ــالأَبَـــ ـةَ ــــرْقَـــفُ  ـاـــنَـــــرَقــــتَ ــافْ  رَيَّ ــــاظِ ـنَّ ــل        دَاــبَ  صَاحَبْنَا،فَحِینَ ــتَ  ذــم هــقَ ــأَل مْ ــلَ                     

  .38، 3العلوي، الطراز، ج: ینظر )6(
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، وتوظف التّوریة شرط أن یكون لقصد من هذه التّوریة )1(»والفهم بدایة الحوار.بفهمه

  معنیین یكون الــمــعــنــى الأول قــریــب ودلالــة الـلّفظ علیه ظاهرة، والآخر بعید  مـشـتـركــا بــیــن

 ، )2( ودلالة اللّفظ علیه غیر ظاهرة، فیرید المتّكلم المعنى البعید ویوّرى عنه بالمعنى القریب

مما یستدعي في مثل هذه الأحوال العودة إلى الناحیة الضمنیة للألفاظ من أجل الإحاطة 

  )3(.بالمعنى المقصود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .35، ص"البلاغيتقریب تداولي للمصطلح : اللغة ودلالاتها"محمد سویرتي، ) 1(

، )د ت(، )د ط(عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة علم البدیع، دار النّهضة العربیة، بیروت، لبنان، : ینظر )2(

  .125ص

  .197ذهبیة حمو الحاج، التّداولیة وإستراتیجیة التّواصل، ص: ینظر )3(
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  الـــــــــخــــــــــاتــــــــــــــمـــــــــــــــة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :حاصل النّظر فیما تقدم، تم التّوصل إلى مجموعة من النتائج نجملها فیما یلي

 معرفي حدیث، اختلف الدارسون في تحدید ماهیته وضبط حدوده وبیان  التداولیة تخصص

 .ارتبطت التعریفات المقدمة للتداولیة بدراسة اللغة أثناء الاستعمالو  أقسامه،

  انبثقت التداولیة من رحم الفلسفة التحلیلیة التي تعد الحضن الأول الذي برزت فیه

 ).الأفعال الكلامیة:(ة، نحومجموعة من أبرز النّظریات والمفاهیم التداولی

 على مختلف العلوم بما فیها  انفتحت التداولیة 

 البلاغة العربیة التي تعنى بالمقام والمقال والتي تعد قطب الرحى في علم الاستعمال. 

  أوستین"أنضج ما توصلت إلیه اللسانیات التداولیة نظریة أفعال الكلام التي تأسست مع "

 ".سیرل"وضبطت منهجیا مع تلمیذه 

 تعد الأفعال الكلامیة المتضمنة في القول لب النظریة. 

 متضمنات القول، الإشاریات، الاستلزام : اعتمد الدرس التداولي على مفاهیم أخرى، نحو

 .الحواري

  في الدرس التداولي الغربي الحدیث، " غرایس"ظاهرة الاستلزام الحواري التي تحدث عنها

 ".عبد القاهر الجرجاني"نظریة المعاني الثواني عند  تقابل في تراثنا البلاغي العربي

  الاستلزام الحواري من عناصر الدرس التداولي له دور أساس في إنجاح التّواصل بین

، بحیث أي "مبدأ التعاون"المتخاطبین، حددت في مبادئ أربعة تندرج ضمن مبدأ عام هو 

الحرفي للجملة إلى المعنى  خرق لأي قاعدة سوف یؤدي بالضرورة إلى انتقال من المعنى

مبدأ ) 3(Qualité) مبدأ الكیف) 2( (Quantité)مبدأ الكم ) 1: (المستلزم، وهي

 . (Modalité)مبدأ الجهة  (Pertinence)الملائمة 

انتقادات كثیرة، مما أدى إلى اقتراح حملة من " غرایس"شكلت القواعد التي حددها

   .الإضافات والتعدیلات
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  لكن هذا المبدأ لم "غرایس"اهتمامها للجانب التّهذیبي الذي أغفلهجلّ ) لاكوف(أولت ،

 لیتداركا الخطأ الذي وقعت فیه ) ستیفن لیفنسن(و ) بنلوب براون(یسلم من النّقد، فجاء 



 .وسمته الأساسیة التّهدید في القول" مبدأ التواجه"، والبدیل الذي قدماه تمثل في )لاكوف( 

  یضع مبدأ یقوم على الصدق والإخلاص وهو مبدأ التأدب ) لیتشجوفري (ما جعل العالم

الأقصى، إلاّ أنّ التّقرب فیه جعله أكثر میلا للتّظاهر الذي یسيء للغیر، ومن هذا 

الذي " مبدأ التّصدیق"مبدأ أطلق علیه اسم" طه عبد الرحمان"المنطلق قدم الباحث المغربي

 .لقصدالصدق والإخلاص وا: یتضمن ثلاثة قواعد، وهي

  الابتدائي (لعلم المعاني من خلال الأسالیب الخبریة بأضربها الثلاث " العلوي"تطرق

أمر ونهي واستفهام "، وأیضا الأسالیب الإنشائیة وما تتضمنه من )والطلبي والإنكاري

وما تخرج إلیه هذه الصیغ من دلالات ومعان تخرج عن مقتضى دلالاتها " وتمني ونداء

 .ومقاصد أخرى بحسب ما یقتضیه المقام الذي ترد فیهالظاهرة إلى أغراض 

  الالتفات عند العلوي هو العدول عن الأصل، اهتم من خلاله بالمتلقي الذي یعد عنصرا

 .مهما في العملیة التواصلیة

  وهي أصول " مجاز وتشبیه واستعارة وكنایة وتمثیل"إلى دراسة البیان من " العلوي"تعرض

امع، كما تخرج إلى دلالات ومعان ثانیة، فهي بذلك ذات بعد تسعى إلى التأثیر في الس

 .تداولي مهم یمكن أن یستغل في تعلیم البلاغة بطریقة یسیرة تستفید من الأبعاد اللسانیة

  كما قد تخرج مباحث البدیع إلى دلالات ضمنیة، ولكن لیس بالقدر الذي في علم المعاني

 .ها المعنى المستلزمالتي یتجسد فی" التوریة"والبیان ومن ذلك 

وكخلاصة عامة یمكن أن نقول أنّ ملامح التداولیة كانت حاضرة في تراثنا البلاغي 

  .الــعـــربـــي، ومــــــا یـــــؤكـــــــد هــــــذا الــــرأي بروز بعض ملامحها في كتاب الطراز لیحي العلوي
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  .بروایة حفص عن عاصم: القرآن الكریم

  :الــكــتــب الــعــربــیــة)أ(



  . 1984، 5إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، القاهرة، ط -1

، المثل السائر )أبو  الفتح ضیاء الدین نصر االله بن محمد بن عبد الكریم(ابن الأثیر -2

محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة مصطفى البابى : أدب الكاتب والشاعر، تحقیق في

  .1939، )د ط(الحلبى و أولاده، القاهرة، مصر، 

، دار الكتاب المتحدة، بیروت، "مدخل نظري"أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة -3

  .2010، 2لبنان، ط

وآراؤه الكلامیة، منشورات  أحمد محمود صبحي، الإمام المجتهد یحي بن حمزة -4

  .1990، 1العصر الحدیث، الإسكندریة، مصر، ط

  .1998، 5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط -5

، )د ط(أحمد مطلوب، البحث البلاغي عند العرب، دار الجاحظ، بغداد، العراق،  -6

1982.  

د (، )د ب( لمجمع العلمي العراقي،أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة، ا -7

  .1983، )ط

: عادل سلیمان جمال، قدم له: الأحوص، شعر الأحوص الأنصاري، جمعه وحققه -8

  . 1990، 2شوقي ضیف، مكتبة الخانجى، القاهرة، مصر، ط

الملفوظ نصّا، المركز الثقافي  الأزهر الزّناد، نسیج النّص بحث في ما یكون به -9

  .1993، 1العربي، بیروت، لبنان، ط

أحمد أحمد بدوي و حامد : أسامة بن المنقذ، دیوان أسامة بن المنقذ، حققه وقدّم له -10

 .1983 ،2عبد المجید، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط

محمد عبد : یة، تقدیمأسامة محمد إبراهیم البحیري، البنیة المتّحولة في البلاغة العرب 11-

  .2009، 1المطلب، دار العلم و الإیمان، دسوق، مصر، ط
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إسماعیل باش بن محمد أمین بن میر سلیم الباباني البغدادي، إیضاح المكنون في  -12

رفعت بیلكه : الذّیل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، عنّى بتصحیحه وطبعه

  ).دت(، )د ط(العربي، بیروت، لبنان، السیلكي، دار إحیاء التراث 

بادیس لهویمل، مظاهر التّداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، عالم الكتب الحدیث،  -13

  .2014، 1إربد، الأردن، ط

بدوي طبانة، البیان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغیة عند العرب ومناهجها  -14

  . 1988، 7اض، طومصادرها الكبرى، دار المنارة، جدة، الری

بسیوني عبد الفتاح فیّود، علم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، مؤسسة المختار،  -15

  . 1998، 2القاهرة، مصر، ط

، 1بشرى البستاني، التداولیة في البحث اللّغوي والنّقدي، مؤسسة السیاب، لندن، ط -16

2012.  

، خزانة الأدب و لبّ لُباب لسان العرب، )عبد القادر بن عمر البغدادي( البغدادي  -17

  .1997، 4لخانجى، القاهرة، مصر، طعبد السلام محمّد هارون، مكتبة ا: تحقیق و شرح

ناصر الدین بن أبي الخیر عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي ( البیضاوي -18

وأسرار التأویل المعروف بتفسیر البیضاوي، اعداد ، أنوار التنزیل )الشافعي البیضاوي

، 1محمد عبد الرحمان المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط: وتقدیم

  ).دت(

فقه -تمام حسان، الأصول دراسة إبستیمولوجیة للفكر اللّغوي عند العرب النّحو -19

  .2006، )د ط(البلاغة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، -اللغة

  . 1883، 1الثعالبي، رسائل الثعالبي، مطبعة الجوائب، القسطنطینیة، إسطنبول، ط -20

، )د ط(حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التّفكیر النّقدي، إفریقیا الشرق، المغرب،  -21

2004 .  

حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -22

  .1998 ،)د ط(مصر، 
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، تفسیر البحر المحیط، دراسة وتحقیق )محمد بن یوسف الشهید(أبو حیان الأندلسي -23

لكتب العلمیة، بیروت، عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوض، دار ا: وتعلیق

  . 1993، 1لبنان، ط

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النیسابوري، الوسیط في تفسیر القرآن المجید،  -24

  . 1994، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي  -25

  .2009، 1القدیم، بیت الحكمة، العلمة، الجزائر، ط

خیر الدین الزركلي، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب  -26
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  .2015، 1وزو، الجزائر، ط

ردة االله بن ضیف االله الطلحى، دلالة السیاق، مكتبة فهد الوطنیة، مكة المكرمة،  -28

  . 2003، 1السعودیة، ط

، تفسیر )أبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي(الزمخشري -29
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  .1987، 2نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ضبط

، معجم التّعریفات، )الشریف الجرجاني علي بن محمّد السّید(الشریف الجرجاني -32

  ).دت(، )دط(محمّد صدیق المِنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، مصر، : تحقیق و دراسة

صححه  والنّحل،، المّلل )عبد الكریم الشّهرستانيأبي الفتح محمد بن (الشّهرستاني -33
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  :الملخص

لكل «انفتحت التداولیة على مختلف العلوم بما فیها البلاغة التي تعنى بالمقولة الشهیرة

، والتي تعد الیوم قطب الرحى في علم الاستعمال، فقد أبانت مباحث العرب »مقام مقال

ظریة اللّغویة العربیة، فقد تتبعوا حركیة المعنى مثیل للمكون التّداولي في النّ القدامى عن التّ 

وتقلباته المستمرة، فاحتوت دراساتهم بمباحث لا تكاد تختلف كثیرا عما یتناوله أعلام 

والعملیة " المخاطَب والمخاطِب والمقام والمقاصد"داولیة الیوم، فكان محط اهتمامهم التّ 

مییز بین المعنى الحرفي الأول، والمعنى المستلزم واصلیة ككل، ومن ثم استقر لدیهم التّ التّ 

الاستلزام "والتداولي" المعاني الثواني"ومن هذا المنطلق اخترت المفهوم البلاغي الثاني،

مع طبیعة المؤَلَفِ قید الدراسة كونهما بنفس المعنى، فجاءت هذه  یتوافقانلأنّهما " الحواري

 .الدراسة كمحاولة لقراءة كتاب الطراز من وجهة نظر بلاغیة تداولیة

Résumé: 

La délébration a été ouverte sur divers domaines de la science, y 

compris la rhétorique arabe face à la citation célébre qui dit :«chaque 

sert comme article» qui est aujourd’hui le fondement dans la science 

d’utilisation, elle a montré pour les recherches d’anciens arabes dans 

la délébration de cette théorie linguistique arabe, ils suivent la cinétique 

du sens et son changement contenu, et leur étude contient des 

recherches ne différent pas à ce qui a été traité par les chercheurs et 

les scientifiques de la délébration «distinateur et le distinataire» était 

leur important soucis et même les processus de la 

communication ,depuis cela ,ils ont fait la différence entre«le 1=er sens 

léttéral» et «le second sens présupposant». 

De là, j’ai choisi le concept de rhétorique «les seconds significations» 

et le délébrant «l’exigence de dialogue» par ce qu’ils sont convenable 

avec la nature du ouvrage qui est déja en cours d’étude, er alors 

l’étude est venue comme une tentative pour lire le style de livre d’une 

vue rhétorique délébrative  


